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سأبدا من حيث | يات المابقرن, 

وهو اذا اخترت ذلك الاسم للرواية التى بين.. 

أين أضعها الآن ؟ 

الآن مأبدا بالكاتب. سعد الله الطائع على عبود. 

هل تعر فونه ؟ 

لأكن أكثر رحمة بكم. 

هل فهمعم شينا؟ 

"يجب على الملاك أن يتدخلء: قلك المخرية التى بحلكها الكتاب 
عادة, تكون عاد أيضا"". 

هكذا قال المهرج. 

أنا الملاك الذى هنالك أقول لكم: إن سعد الله الطائع على عبود هواسم 
الكاتب الذى كان يجلس مع اثثين من أصدقائه الحميمين حبن رن تليفونه 
المحمول. قرفمه بيده وقربه من أذ نه قائلا: 

أيوه مين ؟ 

بتلك الجملة خرك سعد الطالع إلى زاوية الحجرة التى يجلرن فيها 
مكب صديقه المحاهى الشهير بميدان القلعة. غاب عنهم مقدار خمس 


دقاق: ثم عاد ليكمل إنصاته إلى بقية الحديث الدائر بين الد كتور عبد 
الحميد عبد العليم الشهير يعبد الورد. والأستاذ محمود الضبع: ويتمع 
بشفف إليه الزبون محمد فرح الشهير بمشمش. 

لن أكون حملا ثقيلا حتى أستطيع تمسيد شخصية المهرج.. 

ولكتنى أنبه فقط إلى حس الدعابة الى تصيب بعض كاب الرواية رغم 
وجودها بشكل أعمق وأشد تاثيرًا منذ أول الابقين: وهو سرفانتس الذذى 
وعد كاتببا أن ياتى بمالم يأت به هؤلاء. ولا تواخذونى فى التميرء جزمتهم 
أحسن من.. 

اخرس ولا تتفوه بكلمة واححدة زياد ة. 

أنا الملاك الذى هناك أقول للك: اخرس. 

قالها الملاك للمهرح الذى راح يرتعش من تلك القوة الغاشمة التى 
امتلكها الملاك على حين غرة. ثم تمرك قليلاء ووقف أمام الكاتب وهو 
يضيىف: 

المهرجون حيئن يشيخ بهم الزمن: ويجلسون جوار الملوك لا كثر من وبع 
قرن: تنتابهم حالة ثمارسة الملطة الغاشمة: فلغفر زاته أيها الكاتب. 

كائرا ها يزالون يتحدثون عن الوضع الداخلى والفارجى الذى مر 
به اللد. اتفق الأصدقاء الغلاثة على اللقاء غدا طوال ايوم حسب فا قاله 
الأستاذ محمد الضيع المحاهى بالاستناق العالى وهماكم أمن دولة طوارئ: 

بكرة, الحمد لله ضايع عن أوله فى حب مصر. 


وقف محمد فرح الشهير مثمش وهو يقول: 

القعدة معاك يا حمود ياشاانت واللبهوات. 

وأشار على بعد الله والد كور عبد الحميد بيديه وهو يضيض: 

قى حد ذاتها مفخرة, و فيها فخر. يا راجل كفاية علمنا إن احا عرفا حال 
البلد المخروب ده من حضرتك. 

- بالطريقة دى يا عم مثنمش انت هتحبسى بعون الله . 

رد تحمود وهويطرقع بده على كف مشمش الذى أحس بقرة الضربة 
وتلخبط قبل أن يقول وهو بتلعشم : 

يا خس هو أنا أقدر ياسعادة البانا! 

قال سعد وهو بق ويغلق المحمول بعد أن لمح الرقم ثم وضعه فى بده 
الأخرى ومد يده اليمنى لمحمود كى يلم عليه: 

- بقول لك إيه يا أبو حنقي: زى ماانت شفت كده؛ محتاجنى قرى فى 
الجورئال. بكرة بقى الليل وآخره. 

- طيب يا حبسي أشوفك بكرة. 

وقف الد كورعد الحميد هو ال'خر وقال: 

خد نى معاك بالمرة با سعد علشان عندى موراعيد فى العيادة. 

داتت كمان يا د كور السوان فحمثشى ؛ 

ال محصوة. | 

مد سعد يده وملم على مشمش وهو يقول له: 


دوانت ياعم مشمشء غاوزين تشوفك "كير من هنا ورايح. 

ثم وفع يده على كتفه وأضاق : 

وكمان أنا عاوز أحمجك على حتة الحشيش ديه. من زهان مشربتش 
زيها. 

ب يا بيه دى حاجة بيظة قري وادى الكارت بتاغيى أهى فيد نحرة 
ا موبايل. وأيتها خدهة فى العربية إحنا خدامين يا باشا. 

قالها وهو يهز رأسه بفخر قبل أن يركز عيونه قى عيون سهد ويضيف: 

رغم الدوراللى عملته علىّ: وبجد كنت خايل فيه أوى. 

أحس سعد بالاحرا بج من الشاء عليه المقترن بالعتاب الظاهر من نظرة 
منمش: فقال: 

العفويا راجل. 

ثم مد يده ووضعها على كتف معمش بود. وأقاق بصرت المعتلو: 

واوعى تكون زعلت عن الحركة اللى عماتها معاك؛ إحنا |خوات؛ مش 
أكدى؟ 

. طبعا يا سعادة |اللاشاء أنا تشرفت بيلك. علنان كده بقول لحضرتك 
أيتها خدهمة فى العربية بتاعة حضصرتك. 

ثم رفع بديه وخبطها بقسوة فوق عدقه وهو يصيف: 

- وبرقبتى يا باشًا. 

ثم أنزل يديه. وأمسك بيد معد الطائع فى ود وثقة منه أنه عرق اليوم 
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باشا كبيرًا سيضع كارته الذى أخذه منه منذ ساعتين على رأس الكروت 
الكثيرة التى يحتفظ بها. 

العريات بس“ 

فالها معد وهر عر بيده على شاربه و ينظر إليه نظرة فاحصة ثما جعل تفكدر 
مشمش ينغل إلى شيء ‏ وحش” حسب تعبيره: 

لا لمواخف ة يا باثشاء احنا ملناش فى المشى الوحش دمه. 

حى لا يطيل الكلام والحوار ويبحث هولاء التخصصون فى علم السرد 
أفهمه معد أنه أخطأ الضكسن وان كل ما يسأل عنه فقط هو الحشيش. 

لا فى الحالة دى. زى محمود باشا عا قال طول النهار فى حب المخرووبة 
دى. 

ثم أشار إلى الشباك حسب مهارأى محمرد يشير 

أهره ده يا عم منمش اللى يسسال عليه ؟ مش تخلك يود يك لحاجة تانية. 

ثم أفرج عن احامة وهو ينحرك خطوتين حتى وقف وراء محمود الذى 
كان يجلس على مكبه مضجعا ووضع يده على رأسه بحب وهدو.. 
وبسرعة نزل بها على ذقده وهو ينظر إلى مشمش ويفيف: 

إنت شايف الأ تممرد طالع له دفن أهوه: يعنى مينفعشى مخك يرو ح 
لحاجة وحشة, واحنا مش عايزين أكتر من الحشيش ياعم ملمش. 

ضحك محمود وهريسحب وجهه من بين يد معد الله ووقف وهربك 
بيد معد ويقوك بود: 
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د مانى يا عم سعد. 

ثم مر بيديه على ذقنه حتى يويها وأضان: 

- وأما بنعمة ربك فحدث. والحمد لله على نعمة الإسلام. 

ونعم بالله يا باشا. زعى ها حاصرته بيقولى أحن حاجة إداهلنا ربنا 
نعمة الاسلام يعنى لا مواخدذة. 

قال مشمش. ليشترك فى الحوان ما جعل الاثين يضحكان و هما يحضنان 
بعضهما العقي وبصوت هامن فى أذن محمود صرح سعد الله الطالع : 

ده متبش. مش علشان الحشرش بس يا أبو حدفى. ‏ كفاية عليه إنه 
أعلن إسلامه قدامك أهوه. أظن دى فرصة محبش من واحد ماك 
تو كيل ربا زيلك. 

طيب يامجرم. والله انت خسارة فى شطحاتك. 

خرم الثلاثة من الحجرة الداخلية فى المكتب التى يتخذها مجموعة 
الأصدقاء الذين تحابوا فى الله والوطن والحشيش مقرا للقائهم. قال الد كور 
عد الحبيد: 

عندبى حالة طارنة فى العيادة, ها تيجى ولا أمشى أتاياعم سعد؟ 

يرد سعد الذى واصل إغلاق الخط فى وجه من يتصل للمرة الخامة 
ونظر إلى محمود قاناا: 

- يا حمودء مشمش أمانة فى رقبتك هيسألك عتها الله فيما تو أضعتها. 

وهويشير بيديه يؤكد على كلامه حتى كاد يفقا عبن صديقه الذى 
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رجع برأنه إلى الف وأخذ بجد سعد الممطول ماما فى حضنه وضحكا 
هيوب مسبمرع.: 

بى فعلا عدداك حي يا واد يا سعد. حثيثة مشربتهاش من زمان. 

عند ذلك تخرك عبد الحميكد ونزل على السلم يعد أن تأكد له سطل 
أصحابه ودخل الصديقان الذى يبدو عليهما السطل وسعد يقول لمحمود 
وهو يكاد موت من الضحك: 

مشمش أمانة فى صمحتكك وعافتك يا محمود. 

بسن دة يتيس نأ سفل. 

نظر سعد إلى أبو حتفى وقال وهو يشير بيديه فى الهواء: 

يجن مين يا راجل؟ ش 

رد محمود مفزوعا: 

يحبتى بهولة ويوديتى فى ستين داعية. 

فى ستين داهية يا راجل. هر إحنا مستفيدين سنك بحاجة غير واحد 
زى مثمش ده؟ تقوم تضيهه و تمحلك. قال [يه هيوديك في داهية'! 

فالها معد بسرعة و كانه يتحدث عن شيء لا مت بصلة له: ثم رفع يددبه 
فى الهواء وأشام بها وقال وكانه يتخلص من دفقة هواء محملة بالحشيش 
وهو يقلد |الحكماء: 

بقى بدعحلك اللى انت عايش فيه دلوقنى عاجبك؟ 

اسكت متفكر نيش والسى يا سعد وخلينى مسطول أحن. 


- يبقى توكل على الله وروح. 

فين ؟ 

سال محمود بصدق وجذية. 

فى ستين داهية. 

قالها سعد بجدية ثامة وهويئير بيديه نما جمل محمود يفتح فمةف ويعود إلى 
وعيه وكاد يرنمى على الاأرض من الضحك, وهو ينظر إلى صاحبه مد طفولته 
الذى يبيعه من أجل المدعر مشمش الذى ل يتعرفا عليه معًا إلا منذ ساعتين 
أو أكثر بقليل: وم يجد خير تعليق من أنه أمسك نفه ونظر بحكمة وهو 
المومن الذى لا يلدع من الجبحر مرتينء وهز رأسه ثم قال: 

منوفى. هقولك إيه أكتر من كو نك منرفي ؟ 

ثم هز رأسه بجدية تامة وهو يتذوق الكلمة فى فمه قبل أن يؤكد لنفسه. 
ويميف: 

منوفى أصيل. 

كاد المهرح يبكى وهو يسمع تلك اجملة من فم الكاتب حتى لا يظن به 
للك الظتونء لكن الملاك الذعى كان هناك تحر قليلا على بعض الطببين 
الذى شاء حظهم العائرالوقوع بين مهرح يكاد يبكى وكاتب يرجع بظهره 
إلى الخلف ليتاكد من وجود مسند على كرسى الفوتيه قى حجرة المكتب 
الذى دخلوه بعد أن أغلق سعد المحمول للمرة الادمة ووجد نفقسه فى 
حضن صديقه بعد أن كاد يفادره ويذهب إلى عمله وهو ينظر إلى محمود 
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وياأله بجدية تامة: 

- تفدكر كل المحايقة بالشكل ده فعلا يا حمود؟ 

وهو يشعل سيجارة ويشعل سعد سيجارته التى أعطاها له وبتفكير يزيد 
عن المطلوب, وتأكد هن أنه ربما. ربما يقول الحقيقة. 

نظر إليهم الملاك فى تامل قائلا: 

- الحقيقة لست شينًا مطلقا. 

التاريخ الإسلامى يقول ذلك. مواقف كثيرة قرأها لم بعرى أبدا أين 
توجد حقية الحقيقة ؟ 

دائمًا هناك أجزاء من تلك الحقيية ناقصة, فى الحقيقية إن المرء زعانه 
فى الد نيا لحظة: واتسيابه فى وجوده وإدراكه فى ضاب,؛ ومضيره غير 
معرون, فالحياة صراع وهقام غربةء والمجد الوحيد الباقى له هو الخمول. 
وهذا ما يتمتع به الصديقان الآن. فكيف استطاع هذا السعد أن يحصل 
حقية الحقيقية الفارغة ويلقيها بلك الطريقة؟ 

قال سعد بيقين امتلاكء الحقيقة: 

دى جينات ورائية من أبد التاريخ ياسعد يا أخويا. 

نظر الملاك الذى هباك للمهر م قائلا: 

- لماذا أعترض على تواجدك؟ لا يحق لى ذلك, لكنى أنبهك فقط أن 
المهرجين لا ييبكون كثيرا, وخصوصا على شيء مثل الذى عبت على الكاتب 
فيه. فحين قال محمود جملته تقى عن مليكك الذى تدين له بالولاء تهمة ربا 
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أنقهت منه كثيرا فى عيون خدامه. أنا آسف يا صديقي؛ لكتى أعرق أنك 
جد رحيم بي : وقلبك يمع ليس بالكاد ملا كا يحبك, و كاتبا تر كناه يهز رأسه 
وياخذ نفامن الرجارة يعمق ويفكر. 

أخري سعد نفس الدخان الذى أخبذه بعمق, وطيره فى الهراء وراح 
يحبعه فى مععة قبل أن يهزه محمود قائلا: 

إيه يا منوقي, رحت فين ؟ 

معالك. 

تلك الجملة المختصرة واجه عبيون محمرد المتربصة به. ورفع بده مرة ثانية 
ونظر إلى السيجارة المشتعلة بين أتامله و هزْها وهو يضيف: 

- يظهر فعلا يا أبو حنفقى دى جينات ورائية. 

ثم اعحدل فى جلسته ورموه الليدية على وجهه وهوتاءل: 

على كده بقى ولاد نا هيشربوا من المدعرك (قاهر الرجال», على راى 
أخوك مغمش اللى زمانه حداص لوحده دلوقتى جوه؛ لفاية رابع حفيد على 
الأقل ؟ 

ثم هز رأمه, وراح يحسها بروية وهويفرد أصايعه فى الهواء حتى يراها 
محمود. وأمائ : 

مش جمال ابن المدعوك حمنى عنده 39 سنة. وقول هيموت على 
التبعين. يعنى نص قرن بالمت, يعنى هنقمل فى حكم المنايفة !حا وول دنا 
ويمكن كمان ولاد ولادنا؟ 
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ثم وضع عيونه فى الأرض وحرك قدهيه على السجادة التى ينام فى 
منتصفها طاووس معبز بنفسه أما اعتزان وأضائ و كانه يحدث نقه: 

لاا يا عم ؛ يفتح الله. قال والمدعوقة مراتي. الهام أختك. عاوزة عيال 
تاني؟ يفتح الله. أنا مش هجيب غيال يركبهم المخقى جمال ابن البقرة 
الضاحكة, باينه هي ركب على قلوبنا خلاص. 

فحك محمود وقال: 

ربدا هيغفر للمنايفة من غير حساب. رفع القلم عن ثلاث.. 

أنا أحصج. 

هكذا وجه المهرس حدينه للملاك قائلا: 

بالذمة ده مش كلام يزغل يا سيد نا الملاك. مش ده كفر وليعوذ بالله ! 
إبيه عر المد عو محمود الضيع بإن ربا هيغفر المنايفة زى ما كان عاوز يقول 
لوسبعه يكمل الككحة بتاع رقع القلم عن الطفل والائم والمجنون والموي. 
ولعلمك, ممكن ديوان أمن الوطن يحاكم أى حد يفلط فى سيدنا وتاج 
راسنا رغم كيد الظالمين. وبعدين: قالها المهرجم وهو يشير بنفس طريقة تعمود 
الضبع. ولكن بحدة أكثر وأنامل أطول وبها رعشة جاءت من طرل العمر 
والحكمة المكتبة من تواجده فى ديوان الحكم: وأضاف : 

إن بطش ربك لشديد. نبهه إن عمره بالطريقة دى بيزقزق. وهو بقى 
وقدره. أنا عملت اللى على وقواتلك وانت بقى قرل الكلام ده للكاتب. 

كاتبها الدى كان يجلس مع صديقه. و كالقدر الفاشم دخل عليهم 
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منمش وهو يضصحك ويكاد يقع من طوله. لدقاتق قليلة ظل لا ملك نفسه 
قبل أن يعطى لعد اليجارة الملفوفة, وباعتذار عما فعله مع وضع كل 
الأصباغ والماحيق التى تكفى لاإظهاره فى الكادر بصورة تليق به من وجهة 
نظره هولا أحد غيره قال: 

- دى تمية بيطة منى أنا العبد الفقسر اللى لا مواخذة كدت بتشرق 
بالقعدة مع الداس الكبار اللى زى حضراتكم. 

وخبط على صدره خبطات جهفلت سعد يحه إلى إثارة ممبود الدى يريد 
أن يبهه إلى سيجارة الحشيش التى بمكن أن مكنهم من تحمل هذا المشمش 
الذى تعرفوا عليه منذ ساعتين ونيف بعد أن حكى قضيه التى يريد رفعها 
على زوجته التى ترفض تطليقه, ولا تسمح له بالزواج بأخرجى. رغم أنها 
استأصلت ورمًا فى الرحم: فقدت على إثره جهازها التناملى. كان مشمشس 
يشير بالمسد الذءى يشت عدم أهليتها كزوجة فى الهراء قبل أن يقضيف: 

- وأنا دفنته حسب الطريقة اللإسلامية لا مؤاخذة: فى ترب الففير قبل 
أربع سنوات بإيدى دى. 

فى اللحظة الأولى التى رأه سعد فيها يعرض محدات القفية على تحمود 
قرر أن يتخذه تلية الليلة. كان مثمش يزكد كلامه لمحمود بالمدات 
التى يحملها فى الظرق الأصفر ذى الحروف التسخة بالشحم. بحث 
عن الورقة التى تنبت أن زوجته قد استاصلت جهازها التابلي: م يجده 
فى الظرق الأصفى ففتح المحفظة للبحث عنها. عندها سقطت منه قطعة 
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حشيش كانت ملفوفة بعناية وحشورة فى داخل جيب المحفظة الداخلى. 
أمك سعد بقطعة الحفيش ولا يعرق كيف واتته الشجاعة على تمثيل 
دورالضابط. للحظات خارت فيها عزيمة مشمش وكاد يعترى على اسم 
صديقه الذى أهداه تلك القطعة قبل أن يحبه محمود الضبع إلى التمثلية التى 
وقع فيها موكله الحديد: والتى استحسنها فى البداية: ثم وجد أنها سخيفة 
ومملة حين كاد مشمش يبكى وهو ينقى التهمة عنه. 

انبه سعد إلى إشارة محمود وأشعل السيجارة ومشمش ينل يده من فرق 
صدره ويضيف بدبرة صوت الشاكر لنعم الله التى حباه بها ومنحه إياها: 

أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا. أنابرضوي مخ. ومخ كبير بيفهم فى صدعته 
قوى أدرجة !ني عامل كباس هوا صفير بيتحط فى خزان الهوا الكييراللى فيه 
«الباكم) لا مؤاخذة, علشان لرلا قدر الله خرطوم الهرا بتاع الفرامل اتقطع 
صدفة: مكن يشتفل الككاس أتوماتك لوحدة. 

- وألله العظيم مين أَسأل عنه يا أ مشمش زى ما بيقول محمود باشا 
داماء انت راجل عسل. والقعدة والحشيضش باعك ها ينساب من غير لا 
مواخذة اللى لزقة فى كلا مك على طوك. 

مية مى يا باشا على الناس ولاد الأصول. 

قالها محمود وهو يعطيه السيجارة. 

أمك بالميجارة ثم وضعها بين [(صعين وأقفل يديه الاثنبن عليها 
وسحب نفسًا عميقا من فتحة صنعها ما بين الكفين المضمومين, وا نتظر قليلا 
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قل أن يحبس النفس ثم يخرجه مصحوبًا بعيونه التى خرجت تودع النفس 
كما قال معد لمحمود حئ تذ كراه في ليلة بعد تلك الرافعة بسنوات ثلاثة, 
وترحما على أيامه التى ل تدم. 

- ها سالتنيش يا مهد باشا نبب التحية دى إيه! 

بذلك الؤال وقف محمد فرجء وتحرك حتى أعطى السيجارة له وهو 
يواجهه. 

من غير ما أمال ياعم مشمش. 

قال معد وهو ينطر الممجارة فى الهواء قبل أن يضيف: 

انت تيتك فرض واجب. فاهم يعنى إيه فرض واجب؟ 

وانتظر حتى شاهد هزة رأس مشمش قبل أن يضيف: 

- تنا وقت ما تعوز. أول ماعب تسا أنا ولا محمود باثا. 

ثم أشار إلى محمود قبل أن يشير بيده وبتم فى وجهه ويضيف: 

ما يضرش برضه. ترن بس واحنا ليك علينا لوقاعد ين مع المرحومة دياتا 
او الت أولبرايت بذات فخذها هنسيبها ونجيلك واحنا بيلى نداك لو 
عاوز من غير لا مواخيذة. 

قال الملاك الذعى هناك يرقب احوار الدائر الآن بيئ الصديقين والمدعو 
مشمشء موجها كلامه للمهرج الذى تلبته الحكمة. وظل يعترض على 
مفل الله الكاتب الذى أوجده هئ عدم: 

- لاتظر إلي هكذا. تذكر. م ارد عليك أيها المهرج. فقط تركتك تشرح 
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كلا مك وانتهيت بأن استدعيت قول الله عز وجل فى محكم آياته فى غير 
حله. عليك فقط أن تعرق ان مبب وجودى فى تلك الرواية أن أنقل ما 
يخفى عن الكاتب لحظة غيابه, ليعرق ما حدث وماذا وصفه الأصذقاء. 
على أنى لن أنقل أي كلمة تخرج عن [إطار اندين أو الاخلاق حسب 
طبيعة الملاتكة كما فى أذهانكم. لكن ما يطرح فى وجود أشخاص هم فى 
الحقيقة احرار فى كتابته والحساب عنه أيضا أمام الله: أو مماكم التفيش, 
أو أمن الدولة طوارئ التى تخوّى بها الكاتب الذى أخذ ثلاثة أتفاس من 
السيجارة قبل أن يتمع إلى سوال صديقه محمود الضبع الذى ضحك على 
كلام صديقه فى البداية, ثم تغيّر لون وجهه حبن ذكر التلبية التى لا تكون 
لفعر اننه ققال: 

اتعرق أنه وجب عليك الخورى ؟ 

ثم هز رأنه له وهويضيف: 

هل تعرن يا سعد الله الطالع من وجب عليه الخوق ؟ 

م يهعر كما اهتر مشمش حين خري التاؤل من فم محمود. هولا شاك قرأ 
كثيرًا فى الأديان جميها. اختص دينه بالحب لكنه لم يهمل أيا من الأديان, 
حتى الموضوعة, عثل الوذية. لكنه الآن. الآن وحسب. لس يعد لحظات 
كما نيحد ث, وهويفكر فى هؤلاء الذين وجب عليهم الخو من لقاء الله 
اتتعد نقسه غافاء نماما كما استبهد أن يكرن صديقه الأقرب محمود قد فكر 
فى منحه تلك المزلة البغيضة إلى نفسه. حين طال التحدث مع نفسه تتحنح 
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محمود كما كان يفعل حين يدخل ميضة جافع جمال عيد الناصي مما جعله 
على غير المطلوب منه يفرح عن ايتسامة بها كثير من التمنى للعودة إلى ذلك 
الزمان الذى لم يكن يحمل فيه هما ويحمله شبابه كما يقولون. 

أما الآن وهو يحمل كل هذه الهموم التى مكن له أن يستطرد فى 
وصفهاء وبنقاط مختصرة ومفيدة, فقد غاب عنه الشباب الذى بحطيع به 
وبه وحدة أن يتحمل الأنسان ذلك الجهولك. 

قال الملاك الذى هنتاك. 

ايه ؟ 

قال محمود وهو يشير يده إلى سعد الذى يدو أته يفكر بشكل عميق. 

تمرك سعد بجسده حتى اعتدل على الكرمى الفوتيه, ثم نظر إلى مشمش 


الذى كان يخرج النفن الذجى كمه وساله: 
-أنت عندك فكرة عن سوال الأستاذ مممود ياعم مئمشس؟ 
مزاذدإيه؟ 


رد مخنمش وهو غائب عما يحدث ويفكر فقط فى كفية صاعة 
سيجارتين من آخر قطعة من القرش الذى نحل وبره ولم يعد له وجود بعد أن 
يتمكن من صنع اليجارتين الذى معى بريقه عليهما وتركهما على التربيزة 
مبقررى الاأمفاء. ورا م يقطع الحشيش وهو مسطول تماما. 

بابتسامة حون وعيون تمائعة وعقل صار مترد ذا الآن فى معرفة إن كان 
قد أصبح خانقا من لقاء الله أم لا. كان يعرق أن النفن أول ما ترذى 
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تؤذى ذاتهاء فعندها تتفصل النفن عن الذات تشبه كثيرًا ورمًا خبينا ظهر 
على الجسد., كان يعلم أن السخط على أى شيء تجرى به الأقدار هو مرد 
انقصالى عن الطبيعة التى خلقها الله هز سعد رأسه وأغمص عيونه الضائعة 
وانفصل عن محمود ومشمش وعاد إلى ذاته. 

قال مشمش وهو مسح بيده على زجا التربيزة قبل أن يرص الفتافيت 
المبقية من القرش: 

يظهر الباشا سر ح. 

لحظات طويلة ظلت رموثه مسدلة على عيوئه: عاد فيها شريط حياته. 
يا تغرابة ما شاهد وهو يرفع رعوشثه من فرق المجب! شاهد نورًا. فأنشد 
بصوت رائق: 

غيت عنك لقكعرة ورأيتك 

قعرفت أن لقاء نا قد حانا 

يا ملهمى من أنت؟ 

أنت تعر من أنا 

أنا فيك أحيا مذ بدئك كانا 

إن قلت أنت فإنتى 

أنا أنت الذى أعني 

وأقصد بالندا إيانا 

فذاتى لها ذات 
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واسم اسمها ذاتي 

ولمنا على التحقيق ذاتا لواحد 

ولكه نفس المحب حبيه! 

الله عليك يا سعد الله. أن عليك بجد. رد عبقرى. 

هكذا قال محمورد وهو ينحرك فى صعوبة وبحركة رجل مطول حتى 
أنه أطار "التربيزة" الصغيرة وهو فى طريقه ليحضن صديق عمره ويربت 
على ظهره لمدة طويلة. تلك "العربيزة" التى وضعت عليها طفاية سجاترممنتاعة, 
وبالقرب منها مسيجارتان مشقوقتان وتخرج أحشاؤهما من التبغ. وعلى 
زجاج تلك "التربيزة" اتى كانت تقف شاتممة أمام متمش كان ينام 
بطريقة هسدسية ابتدعها رغم أنه لم يعرق أبذا فيثاغررث ‏ الفعات 
الأخير من قطعة الحشيش التى أملك بها سعد الله الطالع مدذ ساعات ثلاثة 
ونيف وراح يشير بها فى الهراء قائلا بمرت ضابط شرطة متمكن: 

ايه ده يا محمد يا. انت قوتلى اسمك بالكامل ايه؟ 

تحمد تحمود قر يا سعادة البيه. 

وأمك بتدلعك بتقولك إيه يا رو أمك؟ 

مش أمى يا باشا. دول أصحابى فى الورش. حكم أنا عندى ورشة 
تصليح عربيات فى شارع السلطان حسن ججحب حضرتك هنا. 

وأشار بيده فى ترد د وخون ممكن منه. 

-انت هتحكملى قصة حياتك يرو م أمك. 
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عاجله سعد الذى عثل دور الضابط. 

- انا اسف ياباشا. 

فيه إيه يا بعد باشا. 

قال تحمود وقد انبه للدور الذى بتقمصه بححكة ومعلمة صديقه. 

اللى حفضرتك شايفه أهر يا محمود بيه 

لوقه قى يواه قري ين عبن لوف ين ا مشمش الذى 
صار وجهه "على كل الألوان يا بشحة" قبل أن يضيف: 

حرز. قمية جات فى معادها. أنا فعلا حظوظ إنى فت عليبك الهارده 
يا جممرد. 

- أيه بن با باشا. 

قال محمود وهو يسايره فى الرسم على المفقل الذى أسقط منذ لحظات 
ما يقترب من فرش حشيش فوق المككتب وهويبحث عن ورقة التقرير الذى 
يقت أن زوججه لين لديها رحم ل يي بي 
اميت فى كل أوراق الدونيه الاصفر قبل أن يخري من محفظته ويدأ 
فى إخرا محتوياتها بدقة. كرك معد خطوات وهو ما زال مك بقطعة 
الحنيش وأضاق: 

- عارق أنا قبل عا أجيلك بساعتن. العمد بتاعنا ادانى دش بارد 
علخان.. 

ثم نظر إلى تحمود وهو يكمل كلامه بهزة رأس 
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ب عنده حق والله. 

قالها وهو ممر بقطعة الحشيش أهام عين مشمش الذى أسقط فى يده: 
ثم راح يطيرها فى الهواء ويلطقطها أثناء ثفه حول مشمش ومقعده مضيفا 
بصوت صار تهكمما.. 

سوق أعيد صماغة تلك الحمل لتخري هكذا 

- عارق أنا قبل ها أجيلك ياعتين.. العميد باعنا ادانى دش بارد 
علثان. 

ثم تحرك خطوات وهر يكمل كلامه بهزة رأس و رفع يده فى الهواء. 

عنده حق و الله . 

قالها وهر ممر بقطعة اميش أهام عين مثمكشن الدى راح يمب جام 
غضبه على تلك الزوجة التى لم تكن هناك, كما أنهالم تكن هى النى أعطنه فرش 
الحشيش. وماإن بدأت اللفة الأخيرة وهوها زال بطير قطعة |الحشيش الملفرفة 
فى ورقة سوليفان أخفر غامق فى الهواء ويلتقطها فى أثناء لفه حول مشمش 
الذى التصق بمقعده ماما بعد أن سحب رجليه فى اللفة الأولى ثم سحب يديه 
فى اللغة الانية حتى بدأ فى اللفة الأخيرة مغل قنفذ يلف على نفسه. 

على الملاك الدى كان هاك وصف ذلك المشهدى فوجه محمد لرج إلى 
تلك اللحظة لن يتشكل بالدقة والرضوح المطلوبين لااظهاره بالروعة التى 
كانت عليه من خلال المهرج الكاتب.. أو الكاتب المهرج. 
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لم يبه محممود إلى ها فعله بالتربيزة وأخذ معدا فى حفهه لدقائق. ثم قال 
بصورت بشبه ناما صوت صديقه سعد فى روعته أنشد محمود: 

د ينادى المنادى باممها فأجيب » ٠ ٠»‏ وأدعو ذاتى عن ندانى تيب 

وماذاك إلا أننا رو ح واحدة » ه © تداولنا جمان وهر عجيب 

كشخص له أسمان والذات واحد » ه © باى تنادى الذات منه تميب 

عند ذلك قال المهرج وهويثير بقوة للملاك الذى هساك: 

- تم الآن وتفشخ حتكك, وتعيب على أن بكيت! ‏ 

تخاطب معنا فى الوجوه عيوننا » ه » ترانا سكوثًا والهرى تكلم 

همس الملاك الذى كان ينظر بود للمهرج الذى وقف غاضيًا ويحتدًا على 
تصرفاته. 

ما أن أنهى حمود إنشاده حتى عاد الصديقان إلى الواقع الذى يفمهما 
بعيدا عن أبيات الشعر. وبال محمود مشمش عما يفعل: 

دانت بتعمل على الأرضي إيه عندك يا عم مشمش؟ 

كان مشمش جالمًا على الأرض يتحصس اللسسجادة برهافة كأنه يتحمس 
جسد اهرأة جميلة وهو بحث عن قطع الحشيش الصفيرة التى تناثرت حين 
تعثر سعد بالتربيزة وأوقع كل شيء. 

بدورياباثا على اللوة الى عملها ماحلك. 

انتفض بعد وعاد بجده إلى الكرسي. وقال وعلى وجهه جهل العام 


تارم 


وتساول العليم وفرق صدره يده اليمى مط بقوة: 
- أنايا عم مشمش؟ 


أيوه أنت»؛ طيرت التربيزة يا باضالء وضيفت علينا آخر بمجارتى. 


غير | نكم لا تعرفون عن بطلكم شيئا. 

بيد أن بطلكم فى الحقيقية مخض وهم. 

صعحموه أ نتم بايد يكم. 

جعلتموه يتحرك فى الليل لينقذ ابتكم التى تتربص بها الوحوش أو يتفقد 
بيت أحد كم ويقول للمرأة التى تحاول غش اللبن بلماء: إن كان بطلكم لا 
يراها. فإن الله يراها. 

أها عنه فقد كان يتمع إلى تلك الاأحداث كأصغر واحد فيكم: وللحق 
أراد 'كثيرا أن يكذ بكم. 

أن يقول لكم: 

أيها الناس الأعزاء. يا أصدقائى. لم أكن أنا ما فعلت ماتقوله ألحكم. 

لكنه خاى عليكم. 

نعم. خاق أن تخسروا حلمكمو فاثر السكوت. 

فقط آثر الكوت وهزالرأس لكل إشاعة تطلقها المحكم. 
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قلماذا الآن تقفون أمام وجهه ؟ 

وترفعون أيديكم وعناولون إنزاله من فوق عرش صتعموه بأمانيكم ؟ 

وتعلدون بكل وضوح أنه م يكن حلمكم. 

هل فال يوما إنه حلمكم؟ 

وللحق, ومنذ اليوم الأول الذى رفعتموه فوق الأعناق إث رمحاولة اغيال 
ناجحة من أفراد يتمون إليكم استطاعت مباركة منكم أن تقتل حلمكم 
وحاكيكم الابق. قال: 

إن السماء لا فطر ذهبًا ولا فضة. 

قالها بلا خوى أو خداع لواحد فيكم. قالها وهر يضرب بيد من حديد 
على المخصة ألتى صنعحموها بدمائكم. ثم أضاق وهو ما زال مك بتلك 
الفونتات التى ملكت قلرب شعراتكم: 

لا بد من العمل. 

أو تدرون ما العمل الذى طلبه؟ 

ربما كان يعتى العمل بإخلاص من أجل رفع شأن الوطن. 

أو العمل بكل ما تعيه كلمة العمل فى الآديان السماوية. 

هل تعلمون ؟ 

ربما كان يعنى العمل على التخلص منه ؟ 

وربما وريما. 

ولكى نعرق الحقفيقة عن قرب. أو على الأقل لكى نزيل ذلك الالتباس 
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الواضح فى كلمته عن العمل, علينا أن نقترب منه. إن مجده غير متيقن 
ومسيقن منه أيضا. 

ولكن كيف نقترب منه وهو ما هو؟ 

هل أتاكم ححديث الفاشية؟ 

إنه لمن لا يعرفه هو االحديث عن بطلنا. 

عما صتعتاه بأيديناء ثم رويدا رويداء ويوما بعد يوم. طلب منّا أن تعيده 
قصار إلها بعد المال. 

إن الطريق إلى معرفته. أو معرفة حقيقته. نير صالح للعبور. 

كما أن كل الأشياء غير داعمة للتمكن منه. 

أو قرب زوال مملكته. 

لقد أعد لنا ابنه ليكمل ميرته العطرة. 
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تبجى لبدأ من الأاول؟ 

ما عنديش مانع. اتفضل: بس لو سمحت شو لنا الشاى اللى بيقلل 
على النار. 

عند لك حق. 

قام وخرم: ثم عاد وجلل خلال ست دقائق. 

- بدأ من الأول ها عم؟ 

اتففل حفضرتك. وبالمرة كمان اتفامل سرجارة علشان خاطر الموطلة 
ائلى عملتها لك. 

ده واجب فى الأول وفى الآخريا عم.. إلا محيح حفرتك مبن؟ 

مش لا زم اسم. 

- يعنى أقولك إيه لا أحب اناد ى عليك؟ 

- ليه ياعم هوأنت هتدزل وتسيبنى تناد ى على من الشارع ولا إيه؟ 

مش للدرجة دى يا.. 


113 
م -الكاتب والمهرح واملاك (الهينة العامة لتصبر الثمّاطة) 


ورفع جناحيه فى الهواء ووضعهم فوق كتف الكاتب وهو يضيف: 

- تمفت.. أهو.. أنا عاو ز أقول اسملك.. قول لى بقه. أعمل إيه؟ 

- بقول للك إيه.. حكاية ل أحب أخاطب مصر أكلم مين ذىى ما لهاش 
لازمة. أنامش عاو ز أقرلك اممى. أتاحر. زى ما أنت حر فى أسمك يرضه. 

- أنا اسمى. 

مرت ما لا يقل عن دقيقة وقف فيها الاول وأمك بقم الثانى قبل أن 
يخر من فمه اسمه, وعاد الأول إلى مكانه والثانى ينظر إنيه وهو لا يعرف 
ماذا يقول. 

على راححتلك يا باشا. 

وما بحجبش الألقاب كمان. 

لا بقى, أتعامل معاك إزاى فى اليوم الأغبر ده؟ 

بسيطة. اعتبرنى واحد بيحاورك وخلاص زى حكاية قال وقالت أو 
هشر وثى. 

على كيقك؛ بس كده تمكن القارئ يزهق مسا ويرمى بالكتاب على قد 
ما جيب إيدة. 

هر حرء الكتاب هيكون ملك القارى: وأنا الكاتب صاحب الكتاب 
بقولك ده كتابى وأنا حر فيه برضه.. 

الرواية هاتضيع فى الرجلين كده. 
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ما تكو نش فاكرنى عم نحيب. 

أقدار العظماء تمحفوظة, لكن أنت أيضا كاتب. 

.- اسمع علشان نخلص. ابدأ الكلام من الأول زى ما احنا أتفقنا 
وسيبك من الكلام اللى لا ها يودى ولا يجيب ده. 

عددك حق: بس لى فى البداية كلمة عن النفس التى تؤذى نفها فى 
خمس نقاط مسريعة يجب أن تفق علها. 

اشجيى يا ميدى - 

أول حاجة تؤذى المفس هى النفس ذاتها. 

مقهومة نوعا ما؛ خش على غرة اتنئ. 

مع أنى متاكد من عدم فهمك كيف تؤذى النفن تقهاء إلا أن غرة 
اتببن هى أن تناى بذاتها عن كائن إنسانى آخر, وعند ذلك يدأ الخصام 
والغضب والايذاء. الثالئة هى حين تركن إلى اللذة أو الالم؛ والربعة حين 
تكلف وترانى فتقول غير الصدق وتفعل غير المطلرب بالحق. خامًا وأخيرا 
حين تفحّد للهدى. فميل لذاك وتحيد عن ذلك. بساطة هى فى تلك الحالة 
كأتها تخيط الثرب المهترى. 

مفهوم بس وحياة والدك تخش على الموضوع لأنى مش غاوى فلسفة 
ووخع 85م 

بص يا سيديء هع بداية ثورة يوليو 52 اقتصر العمل السياسى على 
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الدولة بواسطة أجهزتها الادارية والحفيذية: فتم [سقاط دسعور 1923 
فى ديسمبر 1952 وألفيت الأاحزاب فى يداير 1953. فيما عدا الااخوان 
المسلمين الذين اعتبروا جمعية لا حزبًا. وتراخت تصفيتهم إلى عام 54 
وصدرالدستور المؤقت فى فبرابر53, والذى منح ملطات مطلقة للرئيس, 
ودمج اللطة التشريعية فى اللطة التفيذية: لتفقد الأوى استقلالها. 
ويتاكد هذا الفقدان باشتراط دبتور 1956 فيما بعد تولى الاتحاد القومى 
الترشيح لمجلس الأمة. وكان من شان ذلك أن يجمع رين الدولة كل 
اللطات الياسية والتشريعية والتشيدية فى يديه. 

- وهوفيه واحد يقدر على كل ده. زى عا النى محمد قال: "ما خلق الله 
من قلبين فى جو ". 

بلاش الكلام اللى ما لوش لازمة لأن الموضوع ده حصل من أكثر من 
خمين سنة وزىى ها بقول المثل ١العايط‏ فى القايت نقصان عقل ودين). 
ويعدين الرسول ألله يرحمه ما كانش يعرف اللى ها يحصل بعد كده. ود 
مش كفر أعوذ بالله لاله عليه الصلاة والسلام لو نزل دلوقتى الا نتخابات 
هيقط مقوط مدوي. وخلينا تكمل أحن. 

على رأيك؛ خد سيجارة. 

-لالوممحت المرة دى على أنا. 

-الجيب واحد. 
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.لا علئان ما حدش فيا يحس لحظة واحدة إنه حمل على الانى. 

ماشى كلام أبناء آدم؛ ولاد الأصول. 

لا الرئيس مك اللسلطات كلها كرست السلطة الجديدة التعظيم 
الواحد بدءا من هبة التحرير سنة 1953 مروزا بالاتحاد القرمى وانهاء 
بالاتحاد الاشتراكى العربى. كل دول طلبها كائرا تحت قيادة الدولة العلماء 
وم يكن لهم أى تأثير فى اتخاذ القرارات السيامية الكبرى. زى تأمين قناة 
السويس أو الوحدة مع سوريا أو التاميم أو حرب اليمن.. ألخ. 

مش فاهم. 

يعنى لزب على عينى وراسي. بس الرئيس هو اللى بياخد القرارات 
بذات نفه ومن دماغه. 

مش المفروض إن الحزب يفكر وبعدين يقدم مشروعه للمناقئة, ثم 
يخلص من الكلام بقاط مختصره. ويتقدم بيها لرئيس الخمهورية حب ما 
يص الدستور؟ 

ده كلام فارغ ومضيعة للوقت. الأحمن طعا الرنيس يفكر ويقرر 
وينفذ على طول. شوق عئلا الخطاب اللى بعته الرئيس لمجلس الشعب 
علثان يقول له فيه إنه عاو ز يغير المادة 76 من الدستور. 

قصمدك ركاكة الحمل وعدم فهم الكلام من الأساس. 

لا طبعاء أنا قمدى الطريقة. لولا إنه هو اللى قرر كان الحزب قعد 
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عشرين منة على ما يخطر على باله الموضوع ده. وده بقى العبقرية اللى 
اختص بيها المولى الروساء. 

بس دى طريقة مش د ممقراطية. 

- أنت جاى تحاورنى وعامل لى ملاك ووقف قدامى وعاوز تكمل معاى 
لغاية المحروقة دى ما تخلص. وفى الأأخر تقول قال إيه مش د مقراطية! 

- بسن بالطريقة دى يبقى أطاحت ثورة يوليوبما كانت قد | نتزعته اخركة 
الوطية والدبمقراطة من حريات, وأقامت د كاتورية صارمة. 

- عليك تور. بن كان عندها سبب وجيه. 

سب إيه ده اللى يخلى الثورة تضيع نص قرن من المكامب؟ 

كانت ثاعة على الاملاحات الاججتماعية ذات الأفق الرجرازى. 
حلو البرجوازى ده. خد بقى الب الأشد وجاهة. معاداتها للامتعمار 
المتربص بنا من أول التاريخ. 

- بس طول عمرالمادة الرؤساء بيعاملوا العدو ده من تحت التربيزة. 

- آديك قلتها سفسيك "من تحت التربيزة". إيه عرّق الشعب اللى عمل 
تو كيل على بياض ناب الرئيس. تصددق وتومن بالله ؟ فيه رئيس من الرؤساء 
ائلى مكونا ما كانش يعرى الموضوع ذه غير لما قعد فى الحكم 16 منة. أى 
وائنه العظيم تلاتة يا جناب الملاك ولا ليك عل حلفان, الرئيس ده ذات 
نفه أول هاا كئف إنه عنده توكيل من الشعب رام بايع القطاع العام. 
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وما حدش قدر يفتح بقه ولا يقول له تلت التلاتة كام ؟ طبعا الرئيس معاه كل 
التوكيلات والمخابرات والبوليس والا علام. 

ربنا يجعل كلاهنا خفيف عليهم: وأحسن حاجة كصل. 

بعد 23 يوليو باقل من شهر اسحخدمت الفورة الديابات وقوات الميش 
لفض اعتصام العمال الممربين عن العمل فى كفر الدوار. اعتقلت قادتهم 
واعدمت فى 7 سبحمس اتدين منهم, الأول امسمه مصطفى خميي. والتانى 
اسمه إسماعيل البقرى. وحكمت بالجن الموبد على عد د كبير من العماك. 

بس ده معناه إن اللى قاموا بالتررة رفقوا حد غيرهم يقرم بثورة صغيرة 
علشان تحبن أوضاعهم أو تكوين نقابة بالا نتخاب الحر أو زيادة الأجورأو 
صر المحة. على ذ كر المتحه؛ فاكر لما الرئيس القائد صاحب الصربة الجوية 
الأولى كان بيخطب فى عيد العمال ويأجل حكاية المنحة لفاية ما مشى 
والتاس تناد ى عليه المبحة يا ريس. فيعود يضحك ويقرل 10 06؟ 

قدمة, وبعدين ولع علشان الكلام يحلو. 

ما تخدش على كده. 

ب بعد ا موضورع بتاع كفر الدوار, جه هجوم الدبابات على مصانع فى 
اللاسكندرية وبعديها مصع نسميج الشوربجى بإميابة فى 7 سبتمر 1953.: 
وهل جرًا. بعد 'كده سنت الدولة. وبدون استشارة العمال نفهم, سواء 
تنظيمات أو نقابات, شوية قرارت. منها زيادة فى تعريض الفصل: وإذتهم 
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أجازات سنوية أطول. ومواصلاات مجانية. ورعاية صحية. وقبل ما يسفذ 
اعى قرار مهم كانت الدولة نفسها عاملة أمر عكرى يحرم الاضراباب 
بجميع أشكالهال الكلام ده أمتى ؟ مش ها تصدق؛ فى 8 ديمبر 1952. 

ده كلام خاق من الصحة مامًا لأتى أن بام عينى شايف إضراب للعمال 
يوم 29 مارس سنة 1954 فى 'كل شوارع القاهرة بيهتض وهما رافعين يفط 
كل الشركات المشاركة فى الاضراب. والتى جاءت من كل شبر فى أرض 
القطر الممرى. وهما عماليئ يقولوا: لا للأحزاب, لا للدمقراطية. 

عندك حق طباء بس الموضوع ده بالذات له حكاية مكن ها تعرفهاش. 

قرل لى يا أبو العريف؛ ميك نستقيد. 

بص يا سيدى- بعذما تكوّن ما يمى بهيئة التحرير التى كان أمينها 
العام هو جمال عبد التاصرء والدائب بتاعها هو الصاع إبراهيو الطحاوي: 
ومديرشزؤون النقابات هوالصاع أحمد طعيمة, حصل إشكال 54.. عارقه؟ 

تقصد هاأراده محمد بحيب ويوسف صديق؟ 

الحكاية باختصار إن المجموعة الصغيرة دىي: ومعهم خمة من أعضاء 
قيادة الثورة, كانوا عاوزين يردوا الحكم للشعب.: ويرجعوا الجباعة جوع 
اليش لمواقعهم. حصل إشكال بقى مابين أنصار الدموقرطية وأنصار الحكم 
العكرى. وكان لا يد من الاحتكام إلى الشعب ذاته. ومن هنا عملوا 
اجتماع يوم 26 مارس فى مكتب الصاع أحمد طعيمة: وقررو! يعملوا 
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اضراب العمال بتاع يوم 29 اللى حضرتك شفت فيه العمال اللى خد فيهم 
كل واحد حته بذ نق, خمة جنيه حتة بحالهاء وقعد يهنن: لا للا حزاب.. 
لا للدمقراطية.. وفى الآخر رجعوا على بيوتهى ماشيين بعدها صرفوا الخمسة 
جيه كلها فى ' الكلوب" وما لقرش العربيات اللى جابتهم من بلادهم. 
سابتهم ومشيت وطلعوا شليطى مليطي, وولع بقى؛ خلى الكلام يحاو 
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امتثار عبد العظيم محمود القيخ: الشهير ب" أبو ريعو, الله والهدى 
الإملامى والشيخ مجدى فى موضوع الاإسهال الذى أصابه. 

أما الله. فقد ظل ثلاثة ايام يأله أن يشفيه, وهو يتتاول القهرة المخلوطة 
بعصير اليمون وحبات الحمص الكاشف. و يزيد فى تفضرعه حتى يخقفف عله 
ألمه. بعدها استشار الهدى الاإملامى الذى ذهب إله فى ئام الادسة 
والنصف من ماء اليوم الرايع: وبعد أن دفع مبلغ 3 جنيهات, واميك 
فى يده بورقة تحدد دوره فى الكثف أمام د كور م يعرق اسمه. وخرج 
من عنده وفى يده ورقة أخرى مكتوب يها مجموعة من الأدوية دفع فيهم 
مبلغ 11 جنيهء وصار لمدة عشرة أيام يساول تلك الاأد وية من دون أن تظهر 
أدئى نتيجة تذك. بما جعله يتشير الشيخ مجدى الأ لزوجته. والذى 
كان يتابع استشاراته السابقة عن كثب. 

ولا كان الشيخ مجدى من الأطباء الذين أخذوا العلم الطى من مجموعة 
الأمراض التى أصيب بها هو و أبوه و أفراد من عائلته, وتعمق فى الطب حتى 
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أنه ترك كل شيء تعلمه فى هدربة التجارة النوسطة وتفرع للطب. من هنا 
قرر الدكتور جدى أن يدأ معه من الصفر. لم تطل فكرة الاختبار لا كثر من 
أسبوع قرر خلالها الشمخ مجدى أن يرمى بثقله الطبى بعد أن يئس من مراجعة 
كل حالات الامهال ومتحه بعض السفرن ذات الألوان المختلفة: ولقد 
شاء الله أن ينصر الد كتور مجدى وينقطع الإسهال بعد ساعات خمس فقط 
من تناول عبد العظيم الفون. ثما جعله بش فى وجه زو جحه ويقول لها: 

- بظهر مر الشيخ مجدى باتع يا أم ريعر. 

-ما أنا قتلك هن الأول يا أبو ريعو؛ ده غاوي, وبيقرا: ومُطلع. 

عمدك حق والله. 

قالها بفم مليان قبل أن يهز يده ورأسه فى الهواء ويضيف: 

يا خسارة الفلوس اللى د فعتها عند د كتور الهدى الابلامي. 

قداك يا أبو ريعوء الحمد لله إن ربنا كرممك. 

مفى الليل وجزءًا كيرا من التهار بدون أن يدخل عبد العظيم الحمام 
ولا مرة واحدة, بماجعل الفأر يلعب فى عبّه وهويجلس فوق التربيزة المهكعة 
أمام منى المحكمة. بعد مضى أريع وعشوين ساعة, وبالتحديد فى الماعة 
نفسها التى شرب فيها ابوب مختلفة الألوان أحس بألم شديد فى ععدته, تما 
جعله يجار بصرت أصاب زوجته المشلولة القدم والذراع بحالة هسعرية م 
تتخلص منها إلا وهم فى عربة سيد حمين الذى أغائها. وحمله هو وباقى 
سكان بيت عبد العظيمء وذهبوا به إلى مستشفى التصر للتامين الصحي: 
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الشهيرة بمقيرة الفزاة, رفاس الأطباء التدخل للكشف عليه إلا بعد أن يروا 
كارنيه التأمين الصحي, ولا كان عبد العظيم يعمل “عرض حالجي" على باب 
ألله ونيابة وتحكمة حلوان؛ لم يجد أهله بدا من الذهاب به إلى مشفى 
المستعصية (حلوان العام. 

هواخد إيه؟ 

سؤال خرب من فم الد كتور النوبتجي” فى الاستقبال. 

هو كان عنده إسهال وبعدين أخوى الشيخ يجدى. 

ثم رفعت يديها فى انجاه الماء وهى تضيف: 

- ربئا يتره يا رب إذّاله شوية حبوب خف والحمد لله بعد أمَا غلبا فى 
اللف على الد كاترة. 

وأخوكى الشيخ انمه إيه ده اللى رينا.. 

لم يكمل كلامه نظرًا لتدخل الاأخت الى ل نتركه يكمل. وقالت له: 

الشيخ مجدى يا أخويا. 

الشيخ تجدى بتاعك ده د كتور؟ 

- لاء بس هوعيى ككس وكتر الهزن يعلم البكا. 

بكا إيه ولطم إيه ياست انتى يا متخلفة! 

- الحقوني؛ بطنى ها تغرتك. اعملوا معرو ؛ أبوس [يديكم. 

بلك الجملة أنهى عبد العظيم الكلام حول أخيها الشميخ. 

طب اعمل معرون اللقه. 
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ثم اقترب منه وهو يضيف: 

شو الرجل اللى بيقرفر الدامك وبعدين تشون الغلط على مين. 

عرض قدّمه الحا محمود صاحب البيت الذى يسكن فيه أبو ريعو وهو 
مك بيد عبد العظيم الذى صار وجهه أزرق. 

ما أنا لازم أعرى إيه الحجبوب اللى خدها. 

-اعمل له غسيل معدة ياد مور. 

عرض اخر تقدمت به الت أم حستي. جارة المريض؛ والتى صممت 
على الاتيان معه إلى الى حشفى للا طمكدان عليه مغلما فعل أبو ريعو ‏ ذاته ‏ 
مع المرحوم زوجها. 

طلقى الناس ددى كلها بره يا نرس. 

أمر خري من الد'كتور وهو ينظر باحقار إلى المرأة التى كانت تنظر 
للمريض وتواسيه وتهون عليه الا مر قائلة: 

- شدة وتزول يا أستاذ عبد العظيم. 

طب نفهم الأول هوعنده إيه ياد كور. 

تاؤول خر من فم سيد حسين. 

عنده تمم واضح يا ميدي؛ ممكن بقى حضشرتك تاخحمد الريطة 
والزتبليطة اللى عاملينهالى دى علشان أعرق أشوق شقلى. 

خليكى معاى يا أم ريعر؛ أنا موت. 

إن شاء لله العدوين يا اخويا. 
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قالعها الزوجة وقللها يكاد يطير من الخوق ودهوعها تسح على خدها. 

لحمة أيام تقل خلالها المدعو عبد العظيم على مسحغفيات مدينة ناصر 
والمقطم وعبن شمس التخصصى وعاد مرة أخرى إلى مقبرة الفزاة قبل أن 
يخر منها جثة هامدة فى عصر اليوم الادس من دون أن يكتشف أى من 
الأطباء ما أصابه على يد الدكتور مجدى أخى زوجته التى ترملت وعى فى 
بداية العلائينرات. 
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ليس على الأعمى عرجع ولا على الأعرج رج ولا على المريض حر ج. 

وليس أيضا على الكتف أى حرج. 

قالها الشيخ رحوهة: مزذن جامع النة المحمدية: وظهره يكاد ينكسر 
وهويكس جوار سور اجامع الذى اتخذه المعلم إبراهيم الشحات, الشهير 
بالكفم. مقرًا لامتراحة حميره وبغله وحصاته. 

يا راجل حرام عليك؛ المصلين مجوا من الدبان والريحة. 

كان الشيخ رحومة يفرد كفه على المنطقة السفلى من ظهره مظهرًا الام 
الذى يحس به من إمساكه بعرجون التخل الذى اتخذه مقشة يرفع بها 
فقل الخحمير الذى يجمع الذباب. 

5 يا عم حرام عليك؟ دا أنا مامع برد نى اللى ها يا كلها الدود د هيه 
الشمخ بيقول إن الصحابة والمجاهدين اللى كانوا مع الرسول صلى اله عليه 
وسلم كاتوا بيربطوا أحصحهم فى الشالك يتاع الجامم البوى ذات نفه. 
مش جامع أبو تعلب. 
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بعنى هو ده اللى طلعت بيه من الرسول يا 'كتضف. 

تساءل الشيخ بخرية وغيظ وألم. 

حمل ولا محصلش يا شيح رحومة ؟ 

الله ياخد الشيخ رحومة علشان يرتاح منلك ومن حميرك يا إبراهيم 
بحق جاه ا لصطفى. 

كالها الشيخ وهو يترك العرجون ويرفع يده بجدية ثامة حتى يتجيب 
انئه له. 

خلاص ياعم الشيخ. ليك على أربطهم بعد آذان العشا. 

يا راجل ححعرام عليلك؛ ده بيت ربا. 

أدى أنت قلت. يعنى مش بلك علشان تعحكم فيدا كل يوم بالطريقة 
دى. وبعدين ما أتا بخلى العيال تكنس على طول. لكن أعمل للك إيه. الواد 
ولا الت نيجى تكس تلاقيك خلصت,؛ دابا طلقك حامى ومسعجل ياعم 
الشيخ مع إن ربنا خلق الد نما دى.. 

وأشاربيديه وهر يلف أمامه على الا تجاهات وهر يضيف بتاكيد: 

فى سبعة أيام. لكن أنت طلقك حامى ذاما. 

يا راجل المصلين بقوا يروحوا يصلوا فى جامع الاج طه. 
- أو ل حاجة يتوبهم تواب أكصر 

قالها وهو يرفع يديه فى الهواء أمام وجه الشيخ قبل أن يضيف وهو 
يبتسم فى وجهه: 
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تانى حاجة شيخ جامع الهاج طه رجل وثه بثشوش. مش نكدى 
زيك كده. 

حسبنا الله ونعم الوكيل. 

أيوه هوده اللى أنت شاطر فيه بعد كل غارة تعملها. 

ثم اقترب هله وأشار بيده إلى بيته, وهو ملك به من كتقه: وأضائ : 

- شوق بقى خمة أدوار من قرّك الد كر. 

ثم ترك كتفه وابعم وهو يضع قبلة على رأسه وهويضيف: 

على اليمين أنت أجدعها شيخ عرفته فى حياتى . ملقيش معاك فنص ؟ 

أمك الشيخ بالعرجون فجرى إليه إبراهيم وأمك به واححفهه قبل 
أن يضربه به كعادته الدائمة بعد أن يذكره الكمض بحاله أيام الشقاوة, 
قبل أن يهديه اللهء وإن كاتت الهداية لست كما يبفى. ففى مرات كثيرة 
أمك الشيخ بعمامته ورماها على الأ رض قائلا للذى أخرجه عن إمانه: 

-لا؛ أنااين سبعة, وماليش خلق لقلة الأدب دي, وما تفتكرش إنى شيخ 
بجد. لا, أنا صايع قديم. 

جاء اسم الكتف لممعلم إبراهيم أبو ليلى ذات يوم ليس بالقريب ولين 
بالعيد أيضا. وعلى وجه الدقة كان ظهر أحد أيام اجمع. كان يومامن شهر 
يوليو. وللحق كان لا يعمل أبدا فى ذلك اليوم, لكنه أصرٌ على التزوك إلى 
العمل بناء على إلخا ح جاره أولا. ثانيًا طمعا قى الورقة فئة الحمة جنيهات 
التى عرضها الجار أجرة مغشال طن ونصف من الحديد من المعصرة حتى 
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الحكر على عربته الكارو التى يجرها حصان. اقعسم أخيرا بكلام جاره 
وزوجته التى تدخلت فى الشغل من أجل عيون جارهم أبو دعسن الى 
يستاهل كل خيس والذى وقع فى عرضه بعد أن اعتذر كل ساتقى العربات 
حين علموا أن العنوان هو الحكر الذى لين به أى طريق مسعو. أوعلى وجه 
الدفة: ليس له الا طريق وحيد متعرم, وبه منخفضات ومرتفعات حمسب 
طبيعة الحكر الجبلية. 

هعلش يا أبو ليلى؛ علئان خاطرى أثا. الراجل واقع فى عرضك. 
وبيقوك لك الصصايعية جايئ الميح: و كده كده يومهم حوب زنى ما 
اتفق معاهم. وبعدين ده دفع عريون يا أبو ليلى. 

أنت عارفة يا أم لملى: أنا بتشاءم من يوم اجمعة. 

حد يقول كده على اليوم اثلى خلق ربنا فيه الأرض والاس وسيد نا آدم. 

اليوم ده برح فيه اليهيم الاأخرس, وكمان بريح فيه العفم. 

- ياعم دول ساعتين زمن وكان الله يحب المزمدين. 

ياعم ده فيه ساعة نحسء وأنا ملدوع فيها قبل كده مرتيئ. ساحنى يا 
أبو د عبن يا أخريا. 

يا عم الاعة اللى بشول عليها دى بعد الضهر. 

ثم رفع يديه ونظر فى ساعته الأوريتت وأضاق بحسم: 

المهر له قدامه ثلاث ساعات ونص؛ تكون جيت واتشطفت 
ورحت تصلى معايا بإذن الله تعالى. بس أنت قدم المشيئة وتوكل. 
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يا أبو دععس!] 

قالت الزوجة برجاء: 

خلاص بقى يا أبو ليلى. 

وأنا ها أدفع 7 جنة يا عم الحاج. 

- واه ها على القلرس يا أبو د عبس يا أخريا. 

- أنا عار طبعًا وشايل جميلك فى رقبتى. 

خوج إبراهيم بعد أن استخار زوجته والله وتوكل عليه بعد أن أمك 
فى يده السبعة جنيهات التى صمم على دفعها أبو د عبن قبل التحرك. 

لا أنا بعد إاذتك هبقك على المعصرة بالهربية علشان أوزن وأدقع 
على ما تيجى اأنت على مهلك. 

قالها أبو دعبن وهو يرفض الجلوس بجوار إبراهيم الذى ترحرم من 
فوق جزء كم من شله الخضراء جاره الذى اسعشر خيرًا كيرا من 
الجائر سوق يصييبه طوال الطريق إلى المعصرة و العودة منها. 

وصل كما توظع إلى المعصرة بعد حوالى 45 دقيقة ليجد أبا دعبس واقفا 
على الباب فى اتتظاره كما توقع أيضا. 

اتاخرث عليلك؟ 

سال المعلم إبراهيم جاره الذى كان مكفهر الوجه من الحر كما ظن 
المعلم من بعيد وهو يراه. 

أبدا يا معلم. بس حظنا هياب. 
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خيريا أبو دعبس إن شاء الله ! 

أيذاء العربية بتعتق بقالها نص ساعة. 

- عربية إيه ؟ 

اللى جايبة الحديد من الدخيلة. 

بيطة؛ كلها كمان ربع ساعة وتخلص. 

طب اركن وتعالى نشرب شاى على القهوة وخد للك حجرين بالمرة. 

الأول ناخد دور علشان ما حدش يبخش قبلنا. 

عندك حق. 

جلوا على القهوة مقدار نصف ساعة كاهملة. وعادوا ولا تزال العربية 
تعتق يعد أن اختلفوا فى الوزن وبدأوا فى الوزن من البداية كما اتضح لهم. 

استمر الوضع حتى دخل المعلم إبراهيم وحبده بالعربة والداس تنهى 
صلاة الجمعة قى مسجد الحا طه. ولا كان الطريق فى ذللك المكان متاز 
بمرتفع لا يقل عن متر ونصف. ولا كان الحصان يجر طنا و685 كيلو حب 
الوزن الفعلى الذى أمك بفاتررة تحدده بدقة أبر دعسن الذى تركه ياتى 
وحيدًا بعد أن علق صاحب إحدى عربات الكارو واصفاما يراه بآنه افتراء 
على الحصان. وطلب مه أن يرحمه ويتكل على الله ويترك الاتق الذى 
سيحانه الله حايا عرا. ولا كانت أسيا ‏ الحديد تزيد على طول العربة 
حتى أنها تجرجر فى الاأرض وتزيد من القل الحقيقى للحمولة؛ فقد وقف 
الحصان يستريح قليلا قبل أن يقدر على طلوع ذلك المطلع. 
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ولا كان الحر قاسيًا. ولما كان فم إبراهيم جافا كالمصا. ويخاق أن 
يخرب المصلون فى تلك اللحظة, فصوت الامام كان يححم الصلاة, فقد 
نزك بكل قوة بباطه على ظهر الحصان الذى لم يتطع تحمل الضرب», 
وحاول التحرك لككهلم بقدر. ومن هنااثر تحمل ضربات السراط على التحرك 
عكن طبيعته داتما كما تربى: و كما يغرق إبراهيم الذى أحس بالأرحوااج 
والعطش والصيقء, وكاد يقم أن الحيوان قد مسه جن وغير من طبيعته 
التى يعرفها منذ اشتراه من أكثر من عشر سنوات. لم يجد أمامه حلا وهو 
برى التاس تنظر إليه فى غل وقوة, وكثير منهم أصدر همهبات تثشى 
برففهم ما يحدث أمامهي من افتراء وخسة وجبن كما ادعى واحد تعمد 
أن يخفى وجهه ويُعلى عن صوته. 

رجع بعض الخطوات تم تقدم بقوة ووضع كتغفه بجوار عرش العربة, 
وأراد سحب الحديد مع الحصان الذى رفص أن يشاركه كما رض 
المصلون أن يتعاطفوا معه: أو كلك الذين كانوا يقفون على المانب الآخر من 
الطريق الذى يفصله ترعة مخلفات مصنع أسمنت بورتلا ند حلوان: والذى 
بلزم مثا ركهم اللف من فوق الكوبرى المصنوع من النخل بعد مافة لا 
تقل عن 250 مترا على الأقل. 

أحن بالقهر من حصان رباه على الطاعة العمياء بمجرد الاشارة بالسوط 
فى بعض الأحيان. وعن هناعاد بجسده إلى الخلف, وتقدم دفعة واحدة إلى 
جد الحصان الذى رفع إحدى قدميه فى تلك اللحظة: ربمامن أجل تفادى 
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وقع السياط. كما أحن. نما منح إبراهيم فرصة عظيمة أمام الناس لا نتشار 
الخبر الذى شاهده ربع كان الحمكر بأم أعبنهم حبن وجدوا الخحصان يقع 
على الأرض بمجرد أن ضريه إبراهيم بكتفه. ومن هنا انتشر الخبر الذى 
أصبح على مدار الأيام لقبًا ومضربًا للأمال على القوة التى خص بها الله 
الكتف كما أصيح يمىء وبالرغم من أن ذلك اللقب صار يلزمه بأشياء فى 
المأكل والمخرب والملس, فإنه أحيه كثيرًا وصار يفتخر به على كل أقرا نه: 
ومن هنا حين أرادت الحكرمة أن تعيئ للعربجية ريا بعد أن أصبحوا ثبه 
نقابة: لى يجد وا خيرا من الكتض كرئيس اتفق عليه الجصيع وفاز بالتزكية. 
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انا فلفل عبد العال مهران كما اعترفت لى أمى. 

أم فلقل. تلك المومس التى لم تكن لتعترى لى أبدًا نولا ما فعلته بها. 

أتعرفون ما فعلته بها؟ 

هل يتخيل أحد منكم ما مكن أن يقعله فلفل ؟ 

آنا الذى عرفت سذ طفولتى بأنى ابن حرام. لم تكن لأقرال الئاس أى 
فل لعرفتى تلك كما يظن بعصهم. 

ل أكن على استعداد لتلقى 'كلامهم الخبيث عن أهى. أم قلفل أنا الذى 
شاهد منذ طفواته الرجال وهم يناوبون النوم والهماج عليها وأنا مركون فى 
جانب ملقوق بقطعة قماش فى المكان نفه الذى تام فيه لهم حتى 
تسطيع أن تضع إصيع الوسط فى فمى حين أبكى من رفة هائج أو شمسة 
راكب لجدها. 

لكن الفضل - كل الفصل - فى معرفتى بأننى ابن حرام يعود إلى بشرة أبى 
عبد العال مهران الذى نام مع أهى فى أحد الأأفرا ح قبل أن تنال لقب أم فلفل. 
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كانت تعمل راقصة درجة رايعة: وفى أحد الآفرا ح. وبعد أن أعجبها 
أني: وهو يرقص أمامهاء ومملك على الناس ألبابهمء ودق قلبها له. لحظتها 
نادت على حسن الطبال الذدى يعنثقها منذ ثلاث سنوات حتى النخاع 
وطلبت فنه. وهى المليمة بانها لو طللبت منه أن يرمى بنفه إلى التهلكة ما 
فكر أبدا قل أن يكون فى الجحيم. أن يق ويتبع عبد العال في رقصعه. 
بدق له الطبلة بمهارة فائقه مثلما يدقها لهاء وتتمايل بجذها على دقاتها التى 
فلك روحها. 

جلست اتستريح على الكرمى وتنظر بأما إعجاب إلى الشاب الأسود 
الذى راح يتحرك حركات ثم تدشينها على مر الممر, ليرقص كل شباب 
حلوان وما حولها على طريقته التى اخترعها فى بداية الثما نينات. 

أبى الحقيقي. والذى شاهدته للمرة الأولى أمس فى مستشقى النصر, 
وبالرغم من ذلك ل أحس نحوه باى تعاطض كما كنت أظن؛ ربما ساعدت 
الاأريطة التى غطه ماما فى عدم تعاطفيء لا أعرق ربما. 

انتهى أبى من الرقص ونزل من على المسرح ساحبًا قلب سميرة: أم فلفل 
الذى لم أكن أنا بعد هناك. اقترب حسئ الطبال من عبد العال أبى بناء على 
«زقة» من أمي: وأعطاه زجاجة براندى. وأمك به من لمظته ولم يرخه طيلة 
امليلة حتى أركبه معه العربة, وفى حجرة حن ذاته بالعزية البحرية تام عبد 
العال مهران أبى مع أم فلفل. أنا الذى تشكلت فى تلك اللملة. 

شيبت ليلحق باسمى اسم رجل غلبان: وليس لعضوه أيه قيمة فى تشكيلى. 
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أو يعرق أحد ميكم حن أبى فى شهادة الميلاد؟ 

أيعرق أحد منكم معنى أن يخلقه الله الذجى هناك فى السموات. مثل 
ملا ك كاتبناء بعضو عاطل عن العمل ؟ 

هذا هودحن أبوعلى» الذى أقنع أبى عيد العال مهران بأن يدخل على 
سميرة, وهو يجلسى على الاب لحميهماء حتى لاا يشلك صاحب الحجرة 
والببت فيهماء وبالرغم من أنه كان مشا ركاف بكل شيء, بداية من طريقة 
تواجدى إى اختيار اسم فلفل؛ فإنه صمم على عدم النام لأحد بأن 
يطلق عليه أبو فلفل. كما صمم على مدار عمرى كله على شرب البيرة 
والحلوس بجوار أم فلفل. أنا الذى تزل من بطن أمه معلقا برقبته الشقاء 
والدامةق الذامة التى ظلت تلازمنى والصغار ينادوننى بهاء ولا تتهى 
معا ركى معهم: لكن هيهات أن تكون تلك الفاجرة هى سبب كل معاركى 
مع أولتك الشبية. ألم أقل لكم إننى خلقت بشقاء معلق برقبته ويده؟ وهذا 
هر الاهم. 

للد عانسنى خصيوه :روسهاء انرا سة تعرياة لقاقزيي: ربكل .كز أي 
ححتى الحبء ويستمر فى الجلوس إلى جورارها حتى يأتى زبون, ففيتركها. 
ومضي. لكى لا يعكر مزاج ذلك الزبون الذى يريد الاختلاء يام فلفل. 
ولهذا م تكن عشتها ‏ التى صنعتها فى أرض ملك الااصلا م الزراعى بمنطقة 
نشأت فى بداية حكم الرئيس بكفر العلو, سميت فيما يعد بحكر أبودحروج 
هكانا دائمًا لاقامتها بعد أن هجرت الرقص بناء على نصيحة حمسن 
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الطبال الذبى عقد عليها قبل أن يتقلرا إلى تلك العشة. فمنذ العاشرة صرت 
زبونا دانمًا لكل الأقسام النشرة فى عهد سرادته أيضاعن أجل أمنالى. وله 
الحق فى ذلك مادام الله خلق نوعية من عينة أم فلفل. أنا الذى أصبح على 
عدار الايام حامى حماها وفعيد حقها الملوب من بعص الذين ينامون عليها 


من دون أن منحوها هذا الحق. 
لا تسالونى عن كل هذه العاهات والدبات المتشرة فرق وجهى 
الأسود, ولكن اسألونى السوال الأهم. 


كيف عرفت أن الرجل الذى زرته بالأمس ووقفت أمامه ‏ من دون 
أن بخرج من فمى أى كلمة أو تنزل من عينى أية دمعة, ومن قلبى أد تى 
إحساس بأئى شيء ‏ أني ؟ 

هل تخيل أحد مدكم ما فعلته ؟ 

ماختصر كل ما فكرت فيه لأقرل لكم. 

دخلت عليها وهى نائمة مرتدية جلبابها الذدى تقابل به بعص الزبائن 
الذين أصبحوا ندرة الأن بعد تقدم العمر. خلعت القميص والبنطلون ثم 
خلعت هلابسى. راحت تتنظر إلى غير مصدقة للذى يحدث أمامها. ومن 
أجل ذلك فركت عيونها لحاكد من أن الواقف أهامها هو أناء فلفل ابها 
الذى أمسك بزجاجة قاهر الرجال وأفرغ بقية محتواها ثم قذقها. 

جلت جوارها وأنا أمد يدى وأحاول أن اتح ما بين فخذيها بقوة, 
وهى تفشح عيونها دهعة ولا تقدر يداها أن تبعدانى عنها. حاولت أن 
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تصرح لولا أنى أنا فلفل ابتها أمسكت بها ووضعتها على الاارقض سريعًا: 
وأمسكت برقيتها بين يدى ورحت أقول لها: 

لوسمعت يكى صوت ها موتك. 

أتاامك يا فلفل. 

أنا عارق دعمى. لكن أنا عاوز حاجة تانية. 

ابه ؟ 

برعب, وهى لا تقدر على التخلص من تمتي, أجابت وهى تفكر كيف 
ستقابل الله بعد ذلك. 

الفريب انها نامت لمات الوجوه والأجساد ول تفكر مرة أن تأل نفها 
ذلك السرال: هل حرام ما تفعله؟ واليوم تخشى أن يضاجهها ابنها. وتفكر 
فى الال والحرام؟ 

عاو ز أعرئ مين أبويا؟ 

عد العال مهران. 

اجابت برعة وبرعب أقل وهى ترمى بعيونها على عضوى الذى 
انكمش. 

- ماكن قبن ؟ 

ما اعرفش والله يا فلفل. 

يبقى انت بقى اللى غاوية تجربينى. 

قلها وأنا أمر ببدى على ملامح وجهها الذى صار ماثل ملانحى التى 
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تفجانى حين أنظر فى المرأة. 

ووحمة أبويا ما أعرق بس إدينى يومين وأنا هفرق ؟ 

- يومين بى والدالت مفيش فلفصة زى المرة دى. انت فاهمانى طبعايا 
أم فلفل. 

قلتها وأتا أرتدى الجباب وتركتها والدموع تتساقط من عينيها. أمسكت 
بصسد وق بيرة من جوار الدولااب وخرجت. 
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يتفمن هذا الفمل وصفا لحكر أبو دحروج الذجى خرج منه أبطال 
العمل. يشتمل على خصائصه المكانية والاقتصادية والناط لأهل الحكر 
ورؤية الاخبارين لأهم مشكلاته. 

هده الدرأئة قام بها ثلاث جمعات أهلية متخممة فى ذلك المحاث 
على المنتوى الدولى. 


أولاء وصف الحكر 

أ_الموقع: 

يقع حكر أبو د حرو ب شرق التيل: وبالتحديد يبععد عن كويرى المرازيق 
العلرى بمقدار كيلو و675 متراء على مساقة 6 كيلو من مدينة حلوان. وعلى 
بعد 2 كيلو من مدينة الين: ويعتبر الحكر تابعا إداريا إلى حى خلوان: ويتبع 

ب - الخقصائص الكانية: 

بلغ عدد سكان الحكر فى آخر دراسة ميدانية, بالاشتراك مع عاملين 
بجل مدنى البئى التابع له الحكر فى 2002/7/15 875.42 نمة. 


03 


وكان عدد سكان اللفكن وفقا لآخر إحصائية للمجالس القرمية التمخصصة 
التابعة لمركز الاإخحصاء العام للكان عام 96, 23987 نسمة, وترصد هذه 
البيانات الخصائص الكنة الأتية. 

1 بلفت نة الذ كور 2.48 90 ونبةالاناث 8. 51 90 ١‏ الجهاز 
المركزى للتعبة العامة والاخصاء 1996: ص 123). 

2 - بتوزع الكان :10 بنوات فاكثر وفق الحالة اتعليمية على الحو 
الآتي: 

تبلغ نسبة أمية السكان 10١‏ سنوات فاكض 08 999 تقريباء وهى 
3 بين الذ كور و9098 بين الااناث. 

تبلغ نبة القراءة والكتابة 2. 4 90 20١‏ 96 ذكور. 8 96 إناث): 
وحصل 905 على الشهادة الابتداية, و9011 على أقل من التوسط: و7 
6 على الشهادة الحومطة: ونحو 1 90 على الشهاد ة الجامعية: و ما يعاد لها: 
ومنهم خمسة أخوة لرجل من أبطال حرب | كتوبرء كما اتمح للمصدر. و1 
6 على شهادة فوق جامعية «أنتى واحدة فى الحكر كله كما ذكر المصدر 
السابق'. 

3 يتوزع السكان 157 سة فأكش. ويبلغ عددهم 28940 نسمة وفق الخالة 
العملية: على النحر الاتي: 12 90 منهم داخل قوة العمل, و29 90 معاش مبكر: 
و22 90 خارجهاء ومثل العاملون بأجر نقدى 37 90 وهم يعملون لحابهم: 
وتصل نسبة المتمطلين 56 70 7060١‏ سبق لهم العمل وخرجوا إلى المعاش المبكر). 
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4 - يكئف توزيع الكان 15١‏ سسة فاكض. وفق أقام النشاط 
الاقتصادى الريية عدم التحاق 73 90 هنهم بأى قم من أقسام 
الشاط. : يلغ عددهم 8765 نتمة. ثلاثة أرباعهم من الااناث). 

ويكثف التوزيع عن اشحفال نحو 74 90 من اللتحقين بالتجارة الحرة 
وتضم المحال والاأسواق والبيع والشراء 11 96 بالصناعات التحويلية, 
ومعظمهم من الذ كور و9203 بإصلا م اليارات؛ و9706 فى حر يدوية 
مثئل صعع الجريد والحصر وغير ذلك من أنشطة يعمل بها أعداد قليلة من 
الكان. 

١المهاز‏ الم ركزى للتمبة العامة والاحصاء 96. ص 345) 

5 يكثف توزيع الكان :15 سنة فاكش, وفق المهن الرئيسية: عن 
وجود 3. 76 90 غير ملتحقين مهن. ١‏ المصدر الابق) 
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م «الكقتب وللهرح ونللا ك [البيتة طعامة لتصرر التشاطة ) 


الآن» وبعد مضى أسبوعين من الألم الرهيب, تذكر عبد العال مهران 
الكارثة التى حلت به وقلبت حماته رأسًا على عقب كما كان يمع من 
أصحاب الابتلاء. هؤلاء الذين يحبون أن تستمع لهم طوال عمرك. عمر عبده 
اقترب من الثمانى والاأربعين. لاا شك عندى أنه استمع كثيرا إلى هزلاء. 

اصير شوية. 

جملة محية نلناس؛ يرددونها كثيراء يقولها له كل زائريه. كثيرًا ما كان 
يلقيها على مامع الأصدقاء الطيبين الذى كان يزو رهم عبده ذاته. لكنه 
وهو يستمع إليها من عاطف الجحش الدى يرجع إليه الفضل فى رقوده بلا 
حركة: وبكثير من الاألم, طوال الأسبوعين الماضيين, أحس بقدم جد واها. 

أقرل أتا الملاك الذى هناك إن جزهً! كبيرا من الفقصل! ولين كل 
القفل. يعود إلى صاحب جملة اصبرشوية . 

متقيرة الغزاة. 


جملة مكوبة بخط رديء ظلت طوال الأيام الماضية لا يعطيع فك 
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رموزها أو مجرد الؤال عن حروفها المتشابكة بالرغم من كثرة زاتريه 
ومصبكربه فى الوقت نفسه. أخيراء وبعد أن عاد بصره اليوم حديذاء ويعد أن 
تأكدت له الحروين راح يتلوها بصوت هامس. 

مقبرة الغزأة. 

كما مماها مائق بيجو كان يعمل على خط باب اللوق _ حملوان فى 
متصف البعينيات. وبالرغم من أن ذلك الاتق _الذى لا تحتاج 
اسماله ‏ لم يكن يقصد إطلاق ذللك الاسم على المستشفى الوليدة فى 
تلك القترة: فإن الحمملة التى خرجت على انه لأربع عشرة أذنا مصغية 
كانوا يشا ركونه الطريق إلى حلوان كما شاركره ماساته فى فقدان ابنه ذبى 
العشرة أعوام مدد تحرك من موقف باب اللوق. وقف أهام المستشفى التى 
كان يفصلها عنه طريق مواز لايجاه عكسيء وبد موع اختزلها طملة الممافة من 
باب اللوق إلى حيث يشير الآن, والتى تقعرب من 25 كيلومتراء وقال: 

- دئى بقى هقبرة الغزاة يا حضرات, لا يدخلها أحد ويخرج سليمًا أبدا. 
ابنى - قرة عيني ‏ خرم منها على قبره. 

وبالرغم من أن المقصود من جملته عككس ماصر م به ماما كالا تماه الذى 
أثار منه وهوفى الطريق إلى حلوان على باب المستشفى والا' تجاه الذى عتله 
المستشفى للخارج من حلوان, فمقعرة الغزاة اسم أطلقه بعض المورخين على 
مصر الى تصبح مقبرة لأى غاز وعدوء فإنه استطاع بصوته المليء بالحزن 
والحين أن يغير تاريخ الاسم (مقبرة الغزاة), فصار فى ذهن كل قاطنى 
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حلوان يطلق على مستشفى التصر: ولا يطلق على مصر التى أراد المورخون 
أن يوكدوا على قهرها لفزاتها. 

ترى وهو يشم بيديه وتغافله دمعة بماذا كان يفكر؟ 

هذا سوال فلفى تحن فى غنى عته الآن. 

قال المهرج. 

فالآن. وقد أعججت الائق تلك الجملة التى خرجت منه مصحوبة 
بدمعة ورنة حزن صار يرددها على كل الأذان التى تشاركه المرور من 
أمام باب الممتشقى فى غدوه ورواحه: ولآن الوجوه تختلف كل يرم, فقد 
انتشر الاسم يترديده. ليس من اللائق فحسبء بل من كل الذين كانوا 
يشاركونه الأسى ومصمصة الشفاة وهم يتمعون إليه. ثما لا شك فيه أن 
هاك عوامل كثيرة جعلت ذلك المتشفى يسمى بذاك الاسم. سأخختصر 
كل هذه العوامل ولن أذكر فضل تعليقات بعص المرضى. هولاء الذين 
يحبون أن يتركوا بصماتهم على جدران المتشفى قبل أن يتركوا الحياة, 
والتى عادة تكون بخط ردىء وتهتم ياظهار الاسم والتاريح فى أحن 
صورة خط المريضء. وأقول إن البب الذى جعل لجملة اللاتق اللعيدة كل 
البعد عن مبغى من أطلق الجملة يوما. والتى وجدت أذانا مصفية راحت 
تقشتع بها وترددها هو أن المنى القديم الذى كان يحتل مكان المتشفى 
قبل تطويره كان عبارة عن مشرحة لضحايا |لمتشفيات القريية من حلران. 
وهكذا اعتدت عوامل عدة, وبمجموعة من المدق قل أن جتمع؛ ليقرأ 
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عبده الاسم الذى لم يكن يخحفى عنه بصفته من مواليد حلوان. 

- ملك لله يا عاطف الكلب. 

هكذا همست شفتاه وهر يجز عليهما من الالام المبرحة, ثم لظر أعلى 
اليقف الذى تزينه أربعة كثافات مشتعلة ورا يفكر فيما حدث منذ 
دخل القرح بصحية صديقه. كان منذ بلغ العشرين عامًا قد أخذ ينه وبين 
نفسه قرارًا بعدم مشاركته فى الا قرا ح. ولا يرجم اليب فى ذلك إلى 
حادثة أو مشكلة حدثت له على وجه المصوص كما يتذ كر. لكنه الآن, وهو 
يراجع نفهء تأكد له أنه كان يعرف مصيره منذ 28 عاماء ومن أجل ذلك 
قاطم الآفرا ح بعد أن حضر فرحا وهويعد شاب صفير ورقص فيه ثم شرب 
براندى من يد شخص لا يذ كره, كمالا يتذ كر ما حدث له فى ذللك اليوم: 
وربا من أجل ذلك قاطع الآفرا م عمرما. لكن مالا يعلمه عيده حتى الآآن 
أنه حرم نفسه من شيء ربما أدخل السرور إلى قلبه. ولكن ذلك حديث أخر. 

الك 

بلك الكلمة بعد محاو لات عدة للرففض مبه تخلتها نظرات ثقوفة من 
عيونه على الراقصة الأولى التى يرى لحمها مباشرة تحت بدلة رقص حقيقية. 
ومحاولات أكثر من فم عاطف ذامسك) بكوب مليء حتى منحصفه بتوع 
جديد من الخمرة اسمه قاهر الرجال . 

قاهر إيه يا أبو عاطف؟ 

مال عبد العال بسخرية وهو مك الكوب من يد عاطف التى كادت 
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تدلقه عليه من كثرة الرفاصس. 

الرجال يا عدده. 

أجاب عاطف وهو يهز رأسه بامسان للظروين التى ماععدته على اللقاء 
بعد العال فى ذلك اليوم. وعلى حين غرة كما يقرلون. 

مش منهم برضه ياعم عبدى؟ 

باغته رمضان سعد: الشهير ب رارا'. نسيب عاطفّ, بتلك اججملة: 

تح تثوق؟ 

بذلك الرد أخرس رارا وأضحك عليه الحضور الذين نحن فى غنى عن 
وجودهم افا "كساتق البيجوه. 

أسرهارارا فى نفه. وم يظهرغضبه من رد عبد العال مهران., جار أخته. 
وزوجها عاطف. لكنه كان قد صمم أن يضحك الحضور الكثيرى العدد 
عليه هاا كما ضحكوا منذ قليل على رده: ومن هنا را ح بحظر التفاتة الكثير 
على الراقصة بعد أن أفرغ مخترى الكرب دفعة واحدة ووضعه أمام رارا 
الذى كانت عمرنه تطق بالشرر, وراح ملأ الكوب كلما فرع من أمام 
عبده الذى صمم على قهره هو مع الاستمتاع للمرة الأولى بالراقصة. 
مضت اللحظات سعيدة وهويرى مدى قهره ل رارا" الذى اشترى على 
حابه: وعلى غير عادته. ثللات زجاجات هن قاهر الرجال ليقيس بهم قوة 
عبده الذى وقف بعد أن اتتهى الفر ومشى باتزان أمام الحاضرين: وأطقأ 
جذوة الأخذ بالشار التى دفع فيها رارا ستيئن جيها بالتمام والكمال. 
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ودع الأصدقاء الجدد بقبلات كثيرة. حتى رارا ذاته طبع ما يشبه القبلة 
على خده وتحرك مع صديقه الطيب عاطف من حكر أبو د حروج إلى حيث 
يسكدرن فى مدشية جمال عبد التاصر. مختصرين الوقت ومارين بطريق 
الترب المظلم. وصلا إلى باب البيت وتركه عاطف بعد أن تظر فى باعته 
وقال إن الوقت تاخر كثيرا. 

استيقظت زوجته على حركته الغرية ها بين المطبخ والمالة وصوت 
ارتطام أغطية الحلل وفتح الثلاجة. وضعت أمامه الطعام وهى تنظر إليه فى 
شرود. وعلى محياها يرتم سرال م تصرح به. أمكت رعوت الليفزيون 
وشفلته له. ثم دخلت إلى المطبخ مرة أخرى وصنعت له كوبا من الشائى 
وعادت لتضعه أمامه كما طلب. لكنه لم يكن هناك. كان باب الشقة مفتوحا 
على مصراعيه. راحت تبحث عنه فى الهجرتينء ثم نظرت من اليلكونة فى 
ذلك الوقت الحأخر فلم تر ثيئا. أغلقت الباب واستمرت تحظر لمدة لا تقل 
عن عشر دقاتق قبل أن تتمع إلى أصوات جيرا نها فى البيتء والذين صحوا 
على غير العادة. فتحت الباب فى توجس وانتظرت كفيرها من المكان 
معرفة ممدر الصرت الذى ين فى مكان ما. كان عيد العال مهران الشهير 
بعبده: والدى شرب ما يقرب من لترو نصف من الخمرة المصنوعة فى عرب 
راشد. والتى تزين زجاجها غرية الشكل صورة لرجل يشيه إلى حد بعيد 
شمشرن الجبار من مخيلة رسام فاشل قد جلس يا كل بنهم الفرخة التى صمم 
على أن تحمرها الزوجة التى دخلت تصنع له الشاى وتركته أمام التيفزيون. 
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وبلفتة مفاجنة أنتبه إلى صورة التلفزيون المهتزة, فرر فى تلك اللحظة إصالا ح 
ما افده الهواء الذى اشتد فى تلك السويعات المآخرة من ليل دييمبر. لم 
بحظر ححى يكمل بقية طعامه. ودعاه قدره الفاشضم كما اتفح لاحقا عاك 
الطلوع إلى السطح وإصلا ح الاريال. 

ارتقى سطح البيت ووقف. كانت مجموعة الأرايل عن الكثرة بحيث 
اخخلط عليه الأمر. 

أيهم قهم كثرا 

بذلك البيت من قصيدة أنى قراس الحمدانى رام يحبع لسلك الماقط 
من الأرايل السبعة. عند المسقط المفتو عليه شبابيك للتهوية كان يدتدن 
بموت عذب فاجاه هر شخصيًا. 

معللتى بالوصل والموت دونه ٠ ٠‏ © إذ مت فلمآنا فلا نزك القطر 

الأن لا يعرق إن كان قد استمع إليه وهو يقول فلا نزل القطر أم كان 
يتمع إلى صوت جده وهو يتخبط فى ذلك المنور ليستقر بعناية الله 
وفضله فى الدور الثانى. 
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المحروس هن العبن اليد الشحات. هكذا صمم اليد الشحات أن 
يمى ابنه. بعد أريعة أبناء وبحين, غير سقط لم يتم التعرى على نوعه. جاء 
المحروس. كما قالت الجدة التى كانت تعرن اليمين الأخير الذى أطلقه 
المعلم اليد الشحات العريجي., ومن أجل ذلك أمسكت بابتها فردوس 
وذهبت بها إلى مولاها أبوالطرابيش عنشية جمال عبد التاصر فى العاشرة من 
صباح الجمعة؛ وانتظرت معها حتى ارتفع أذان ظهر الجمعة وتركها تدخل 
مع أطفال حديتى المولد فى مقام المحروس محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن 
عرب شاه الشهير بأبى الطرابيش, وتتمر فى إسكاتهم حتى يلم الإمام 
ويختم ملاته. يومها نذرت أن يكون اسم المولود المحروس على اسم 
مولاها الشهير بابى الطرابيش. 

"من العين" كانت إضافة الاب التى امستمرت تورق حياته حتى 
يومنا هذا. 

قال بطرس أفندى عبد الرسول. كاتب الصحة. وهويفرج عن ابتمامة 


خحللة: 
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ياعم مفيش حاجة اسمها من العين دى. خلصى اننه يسترك وراك 
طابور. 

يعنى إيه مفيش يا أفتدى أنت؟ أناحرء أسَمْى ابنى زىى ما أنا عاوز 
إن شالك أسميه كارتر ولا ريحان حتى. 

- اسمه ريجان يا جاهل؟ وبعدين فيه كارتر لو عاوز. أنا كتبت يايدى 
دى.. 

ورفعها فى الهراء وهو يكمل: 

أربع عيال أسمهم كارتر. 

لا والله ؟ فكيه الأ لح! اكتب وخلصًا بدل ما أرو ح أعمل تلفراف 
لوزير الصحة أقوله فيه إنلك رافض تكحب لى ابنى فى المواليد. 

روح ياعم اشتكى فى رئامة الهمهورية مش الصحة بن. 

خليكم شاهدين أهو؛ على الأفندى مش عاجبه وزير الصحة ولا 
رين الجمهورية الجدديد. 

قال المعلم اليد الشحات أبو اليزيد العربجى وهو بر بيده على بعض 
أجاد الواققين فى الطابور. 

لو يمحت علشان اللى بعد ك. 

قال بطرس وهو يزيحه من أمامه بقرق. 


سلام عليكم. 


قالها اليد الشحات وهو يرفع يده عاليًا وذهب إلى الترال وكب 
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تلغرافا لوزيو الصحة بناء على نصيحة عبد العظيم محمود الشيخ. كاتب 
المحكمة الذى يسكن جواره. لى باص أكثر من سبعة أيام كما ححدد له عبد 
العظيم الذى أمك بيديه فى صبام اليوم الثاتى الذى رفض فيه بطوس 
أفندى كاتب الصحة كتابة المحروس ودخل به إلى المنترال هرة أخرى. 
ليكتب ستة تلقرافات صورة طبق الأصل من التلغران الأول المكتوب 
للسيد رئيس الجمهورية الطازة, والذى أعلن فى خطبته العصماء أنه لن 
يحكم هذه البلدة الكبية أكثر من دورتين: إلا ووقف بطرس عبد الرسول 
نعيمى. موظف الصحة ذاته, أمام عشحه التى يحوط عليها فى أرض ملك 
الدولة بحكر أبودحروج؛ وفى يده شهادة هيلاد المحروس من العين السيد 
الشحات أبو المعاطي, وهو يطلب منه أن. يساتحه ويعفو عن خطنه فى حقه. 

نشاًالمحروس فى ظل رعاية تخاق عليه من الهواء الطائر حتى أنه كان 
كثيرًا ما يحلم باللعب مع أقرانه فى حكر أبو دخروج أو مع أولاد عمه 
إيراهيم الشحات الشهير بابى ايلى: قبل أن يشتهر بالكتف. فى الأوقات 
القليلة التى كانت تسمح قردوس, أمه له باللعب تحت نظرها كان ينان 
فى صع «قمشة؛ كرباج عبارة عن عصا طويلة مربوط بها من نهايتها أمتلث, 
ويروح يصرب الكراسى والكنب قائلا بصوت رفيع وقاس: 

أ حان با حصان. 

كان يقولها بشوق عارم للاماك بالكرباج الأصلى الذى مسكه الاب 
ذاته ويتركه خلف الباب بمجرد دخوله قبل أن يجرى إليه المحروس. 
وعمسك به و كانه أمسك يحلمه الا زلى. 
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مرت سنوات عشرة وهو محجبوس فى اليت من دون أن يصيع شينا غير 
الأ كل والتبول والتجمز ولحظات قليلة ملك فيها بالكرياج الذى أصبح 
بفتن فى صناعته كما أصبح يجيد العزق به على الكتب والكراسى تماما. 
أخيرا. وبعل الاطمئدان عليه أطلقه أبوه لحتدرب على عربة عمه الكارو 
الصغيرة قبل أن يقرر وهوفى سن الادسة عقر أن يدشن عربته الجديدة, 
والتى كتب على حوافها بخط ‏ رقعة" جميل المعلم جيال ' بلف : خطاط 
العربات الكارو بعرب كفر العلى بعد أن زينها باللون الاأحمر والااخضر 
الزرعي» ورمسم علم جمهررية مصر العربية مرتبن على الحانب ا-خلفى للعرية 
من الأطراف, وبينهما كب بلون أزرق " ملاكى المحروس من العين رقم 
23 الشقاهرة . 

ومن ذلك الرقم نعلم أن المحروس من العين قد جاء إلى الدنيا وحيدا 
لاب كان قد أقسم على الزواج بأخرى لو أتت له زوجحه فردوس بطفل 
آخر يحمله ببن يديه لمرة وحيدة وهو فى الطريق إلى المدافن فى يوم تتصيب 
اليد ريس الحمهورية الجديد داتما. وشهدت الخطتان الطمرحتان, الاولى 
والثانية, طفولة المحروس الذىى رفص أبوه أن يدخله المدارس ووهبه 
للمعلمة. و فى محتمف ا خطة الثائة كان المحروس قد بدأ تدريبه على عربة 
كارو صغيرة بحمار يشبه حمار سدشو بناء ححامل مسلا م البيل دون كيخوته 
دلامتنا. وعندها بدات الخطة الرابعة دشن المعلم اليد الشحات, 
وبجواره أخره الأكبر إبراهيم الشحات, الشهير بإيراهيم الكف. وفى 
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وجود كوكة من العريجية وزوجاتهم وأينائهم الذين كانوا كالمحروس 
بتفيون فى صع ١‏ القمشة). 

نزلت العربة يجلس فوق حصانها _الجر ذى الذيل الأحمر من دم 
الحروئ الذى ذبح تمتها قبل أن تنحرك خطرة واحدة ‏ المحروس وهو 
بمسلك بابنة عمه ليلى» والتى وهبت له كعروس طاهرة سيد خل عليها بعد 
ذلك فى نهاية الولاية الرابعة للريس الذى لم يعد يتذكر أرقام الخطط 
التى وضعها من قرط تداولها وصار يطمع فقط أن يكلل الله مجهرده بأن 
ينال الولاية الادبة يصبح سادس الخلقاء الراشدين يعد أن أقدعه أحيد 
معاو نيه بان عمر بن عبد العزيز قد ضحك عليه ولهف منه الرلاية الحامة 
للخلفاء الراشئدين. كانت العروس ايلى قد قدمت هدية لزوجها | لقبلى 
وابن عمها قبل أن تركب أمامه على الحصان, هذه الهدية عبارة عن كرياج 
سودانى مشفول اليد ومكتوب عليه بلون مخالف للون الشغل.. 

دولى فيها مآرب أخرى) 

وتحنها بخط آخر ووسط قلب يتخلله سهم: 

دليلى والمحروس إلى الأبد) 

يورخ بعض قاطى حكر أبو دحروج بآن ذلك اليوم الذى ثم فيه 
تدشين عربة المحروس من العين هو اليوم الأول. أو على وجه الدلة. هو 
الماء الأول الذى ظهر فيه البانحو بالحكر بتلك الطريقة. وللحق؛ حتى لا 
يشكك أحد فى حكم هؤلاء المورخبن ويقول إن الانجو قد ظهر قبل ذلك 
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بأعوام, وهوعادق لا شلك لو كان المورخون قد اكغوا بظهور البابر فقط: 
ولكنهم كانوا واضحين أشد الوضر ‏ حين أضافرا جملة بعلك الطريقة. فهم 
يورخون لطريقة وضع الانجوفى أطباق علامين فوق أكثر من ثلاثين عربة من 
عربات الكارو لأى شرّيب جاء يجامل المحروس فى حصور مطرب حلوان 
الشهر المرحوم رمضان البرنس الذى فقدته مصر إثر تعرضه لحادثة بعد أن 
احيا أحد الأفرا ‏ فى محافظة الشرقية بعد أن تداول شجرة بانجو كاملة لوحده 
كما يشاع؛ وكان المعلم إبراهيم الكتف قد أتى بشوال منه للاحتقال بطهور 
ابن أخيه المحروس الذى لم يخغن إلا فى ذلك اليوم على مسمع ومرأى من 
ننوان العربجية المجاتر أهله وعغيرته. وذلك بعد ان لهك :ها رغرب نن 
شجرتين كاملتئ من غم البذر. كان المحروس لا يسعطيع الحركة من أثر يد 
عمه الكتف فقط , كما لا يتطيع الكلام والمراخ من أثر البانحو الذى 
أصبح كالشلجم فى فمه. ومن هنا ظهر اسم الشهرة الذى صار يلقب به 
بعد ذلك. كان الألم الذى يشبه وضع سيخ محمى فوق منطقة حساسة: مثل 
تلك المنطقة, هو ما جعله يرد على عمه إبراهيم الذى راح يأله بعد أن أتم 
عوض الخلاق هأموريته العجيبة: كما أصبح يطلق عليها. وهو يحلق لزيائن 
أبودومة: وربما يرجع الفضل إليه فى ا نتشار لقب المعلم المحروس من العيئ, 
والذى كان فى غنى عن أى لقب بعد أن عهد إليه الاب المعلم اليد 
النحات بلقب هوأئشد إحكاما من لتقبه الجديد. 
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إيه يا معلم تحروس؟ حانس بإيه يا جوز بتي ؟ 

بأل المعلم الكتف. 

ولما كانت الدماء تيل ها بين أفقخاذه ساخنة ما زالت وهو يفرشخ قد ميه 
على العربة الجديدة أمام البيت يعد أن ومع عليها مرتبة كبة ومخدة تحت 
رأمه. وهو مك بد مرتعطئة بجوان من الاينحو الخالص ويأخذ نفه. 
ويحاول "كمه كتصيحة من أم العروس التى أطمانت كثيرًا وتأكدت أنه 
يشبه عمه وأكادت تحذر ابنتها التى لم تكن موجودة نظرا لتكائر الرجال 
والناء العجائر اللانى لم يعد لديهن شيء يخفن عليه وصرن يتحللن من 
ارتداء أى شيء يحمل بحاسة, ولكنها أجلت ذلك الكلام حتى يحين موعده 
إن شاء الله. أراد المحروس أن يرد عليه ويقول له إن سيا محميًا يكن الآن 
فى أعلى شينه. ولكن البانجو الذى قد أتى ثماره على فمه جعل الكلمات 
تخرح ناقصة ولا يفهم عنه شيء ذو بال؛ ثما جعل الكتف ‏ أباللى .- يقرلك 
له باسشفاذ صبر نيجة اتههة التى أحدثها المحروس: 

بعقول إيه يا معلم؟ 

أشار إلى الحديد الذى يظهر من صية الدور الأول. وحرك يديه فى 
الهواء. ثم حركها على خصره ليوضح عا يريد أن يقوله. 

بيناور على الصبة يا جدعان. 

قال أحد المهشين, والذى كان قد لف سيجارة جديد ة من البايجر ا لخالص 
وأشعلها ثم دفها فى حنك المحروس كحية طائرة من أحد أقرباته. أخذ 
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نفسّاهمن الميجارة ثم قال والسيجارة ما زالت فى فمه: 

الحديد اتلى فى المشلح اللى هناك ده. 
المحروس الذى لم يعد من العين, بل صار المحروس المشلح رغم أنه حتنى 
الآن يجدد العربة المرسوم على زاويتها الخلفية علمان لممر يقف بينهما 
"ملاكى المحروس من العين رقم 1981/10/13 القاهرة". 
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اممها إحان الطالع على عبود. ألا يستدعى ذلك حتضورى أنا سعد 
الله عامر الطالع على عبود. كاتيكم المفضل ؟ إنى الأول الذى يحت له هن 
الناحية القانونية أن يتحدث عن إحسان الطالع عبود. وهناك نقاط كثيرة فى 
فصل اناحية القانونية. وسو أوجز ذلك الفصل بسرعة, وبفضل عصديقى 
محمود السبع الذى عكن له استعمال صفة الكاتب بجوار صفته القفائية, 
كما يحق للد كورعبد الحميد عبد العليم أن يقرم بذلك الدور أيضا. وذَلك 
ليس كرمًا منى كما يظن أحد مدكم بعد أن منحتى الاأستاذ تحمود خبرته. 

هذا فقط حقه. 

النقطة الأولى لا بد قد فهمتموها من اسمي واسم عمتى الوحيدة, والتى 
تبلغ من الممر الآن 63 عام سوق أتجاوزها جميمًا ببعاض ملاحظات من 
نوعية ولدت وترعرعت فى كفر هلال مركز بركة السبع مديرية الغربية. ألا 
يتدعى ذلك الفوان لديكم سرالا؟ 

- نعم محمد فرج الشهير بمشمش:؛ بلديات سعد انه الطلع عبود. 


غ8 


أنا الكاتب الذى أمك بلدياتها فى بداية ذلك العمل ول يرخه من يده 
حتى بعد أن نزلت دموعه أمام المهرح والصديقين عبد الحميد عبد العليم 
ونحمود الضبع والملاك الذى هناك 

أى قسوة بتلكها هزلاء المصريون على بعافهم اللبعض! 

ألا بوجد فيلوىق واحد يقول لنا كيف وصلا إلى هذا الفماد فى 
الأخلاق فقط ؟ 

الكتاب أنواع يا ناس. 

لا بد من وجود كاتب فى كل شيء ححى نعرق كيف وصل السوس إلى قلوينا. 

حتى أننى حين أمسكت بقطعة الحشرش تسقط من جريب صفير فى المحفظة 
التى ظل منمش يتجنب البحث فيه لحظات حتى نسى نفه ماماء وأخرج كل 
الاوراق الكثيرة والكروت ووضعها على سطح المكبء وأنا ومحمود نقف 
بجوار الشباك نتكلم بهدوءء وعيوئنا على ما يفعله هذا المجنون الذى رفع 
المحفظة فى الهواء. وراح يهزها وهو يكاد يفقد عقله من فسياع هذا المستند 
الخطير الذى ساله عنه محمود, يتأكد من كلامه, والذى لا يعنينى تذكره 
الأن ماما. كما كان لاا يعنينى لحظتها سماع المدعو مشمش والطامة خربانة, 
بعد فثلا فى العثررعلى محن أب حربية تاجر الحثيش الذى أغلق محموله 
مدة نصف ساعة جلها فى مكب صديقى محمود استمعت ففيها إلى قفمة 
المدعو منمش الذمى دخلت وهوييدأ فى مردها. الفريب فى الأمر أنتا عرفنا 
بعد ذلك بخمة أيام, وعن طريق الصدفة المحصة, بعد أن ججبنا ابن بلدى 
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معفمش الوال عن محن أير حربية, أنه قد م القبض عليه. وأنه حين كنا 
نقسم بالله على مقاطعته والبحث عن بديل مولا بالصنف الذى لا نحطيع 
الاستغاء عنه كان هو يقف أمام وكيل اليابة يرد على تاؤلاته. بعد أن 
تركنا المدعر منمش يبحث فى الأوراق: واقكترب منى محمود وهو يسأل عن 
محاولاتى الممنية مع المحمول للبحث عن ابن المعفن تحن الذبى كان يقف 
امام وكيل نيابة قسم الخليفة يرد على نقس السؤال: من أين أتى بالحشيئنى؟ 

ما إن لمحت قطعة الحشيش تعاقط من محفظة مشمش على زجاج المكتب 
حتى لمعت الفكرة فى رأسى و تمركت سريعًا وقلت له وأنا أمسلك بها فى 
الهواء ماما كما يفعل و كيل نيابة ثاب يبلغ من العمر 32 فى نفس اللحظة, 
ولا يبتعد كثيرا عن مكتب الصديق محمود مع اختلاق بيط ممكن حذفه, 
ألا وهوالكمية الممسك بها كل عنا: 

دى إيه بقى؟ تسمح تفهمنى كده بالراحة! 

لا يعبنى ما حدذث مع محن أو وكيل اليابة الذى أصبح منذ الأن فى 
خبر كان بالسبة لي ولن يعود إلى الرواية مرة أخرى. 

انظروا إلى الكاتب الذى يحدثكم. إنه مايكوباتى على ما أظن. ماما 
أكحا كمنا. 

ما الذى يغرى فيا هزلاء الناس ؟ 

الساعة اتية لا ريب. 
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لكنه خوفنا يا عم المهرج. خوفا الذى اتفح لى أنا الكاتب حين لمحت 
وجه مشمشن. 

كان يرتعش. 

اليى خوفنا هذا نهاية؟ همس الملاك. 

ليعلم الخائقون على ا ولادهم وأعمارهم أن مليكى يخاق أكثر بكثير من 
خوفهم لأنه متلك بجوار ذلك هالا أذن سمعت. ولا قلب رأى:؛ ولا خطر 
على بال عبد. 

ومن أجل ذلك جعل الرئيس الاآمن شعارًا له بداية بالأمن القومي. 
والأمن الغذائي: والأمن العلمي. والامن المركزى: وأمن السواحل؛ 
والأمن الهام, وأمن المطار المكتورب عليه: 

ادخلوها بلام امنيئ. 

بص كده يا عم محمود. أنت كنت خايف ومرعوب ومشمش بيقول 
كلمتين لا يودوا ولا يجيبوا. أنا ورايا رواية بعجرها كابة بجد, وعمر 
عاوز أمتع بيه بعيدا عن وادى النطرون, وبنت أشرق مسقبلها. وزوجة, 
وأخوات. وأشياء كثيرة جدا. 

عنده حق فعلاء أنا مش موافق على الكلام دى ولا يد من حذفه من 
مضيطة الجلسة. 

قال تحمود وهو ينظر إلى عبد الحميد عبد الغليم الذى هز رأمه بسرعة 
دليلا على موائقته غير المشروطة ولو بزيادة حرق. 
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- يظهر المهرج عاوز يك ويستولى على الرواية لحسابه يا عم سعد. 

قال مشمش. وهو بنظر إلى سعد الطالع الذى كان يدفيث بالملاك الذرى 
صناك. 

- لا يا عم. هر أنا هاحضر عفاريت ومش هعرق أصرفها! مش أنا اللى 
يتعمل فيه كده. 

أنايا عم مستغنى خالص عن إنى | كمل اللى حصل بينى وبين مشيش فى 
أول نقاء اللى بديت بيه الراوية المحروقة اللى هتبب فى هوتى دى. أحسن 
حاجة أرجع لحان الطالع عيود. 

عمتى لزم. 

أخت أبويا. 

وأحمن واحد يحكيلكم عنها هو العبد لله. بقول لكم إيه. صلوا على 
انى. عمتى دى اتولدت فى كفر هلال سنة 40 أبوها كان شيخ البلد. 

- بص يا عم الملاك, بدل ماأنت قاعد هناك قول للجدع الكاتب ده 
يطل ضمح علب علشان الئاس بقت روحهم فى متاخيرهم. 

فال المهرم وهو يدعل سيجارة. 

والله العظيم دى لا فنجرة بْق ولا فنح علب. وفى الآخراللى عاوزيصدق 
يصدق, واللى مش عاوز يرو م يعمل لها فيش وتشيه: وييجى بقى يكدبى. 

بس الأول يورينى شطارته مع سيادة اللواء المخبر إبراهيم عيى موسى 
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اللى عنده استعداد يسحه من قفاه على بيت نعتمد. 

مس بيت نفتمد ده يا سهد؟ 

سال الملاك الذى هناك. 

بيت نعتمد ده حجرة التعذيب اللى عاملينها فى مبى أمن الدولة فى 
حلوان. والسؤال ده بالذات نفس السؤال اللى قاله حمدى لليد. 

ومين حمدى؟ وميئ السيد ده ياعم سعد؟ 

سثل المهرج. 

حمدى إبراهيم ده عامل فى مصيع أسمنت بورتلاند حلوان سابقًا 
"أسك حاليًا بعد خصخصتها. قايل بلدياته ونيه سيد محمرد اليد العامل 
فى نفس المصنع بعد عودة الاثتيئ من إجازتهم المنوية فأخده بالااحضان 
وسأله وهو يطمئن عليه قائلا: 

- عملت إيه فى العثر تيام ياعم؟ ماحدش شافك فى البلد حتى! 

كنت فى بيت تعمد . 

رد سيد بأسى حقيقى وهو يطلع من بين أحضان حمدى. لكن حمدى 
الذى فكر خطا أن ١نعتمذ)‏ اهراة سيئة المعة ضححك وهو مد يده ليخبط 
بها صديقه النمس حسيما كان سيقول له لو حامبه الله على نيته. لكن سيد 
استقبل الخبطة الهينة من يد صديقه الذدى كان يضحك فى وجهه وهو 
يوجهها اليه قاناا: 

أه: بالراحة يا حمدى؛ جسمى ملصم. 
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جرى إيه يا عسل ! هى ١‏ نعتمد) دى بتعمل إ[يه بالظبط ؟ 

قال حمدى وهويثك للمرة الثانية فى أخلاقيات ١‏ نعتمد) ويال عن 
عملها بالضبط. 

(تعتمد) دى أوفة الحس قى أمن الدولة جنب قم خلران يا 
حمدى.. 

قالها فى اتكار ظاهر لحمدى الذى تغيرت ملامح وجهه. وهرياله 
فى خون, وهويجله بهدوء على الكرسى. 

خيي إيه اللى حصلك! 

أبذا. سكن عندى حتة مخبر فى أمن الدولة من شهرين اسمه إبراهيم 
موسى عبى زىس ها أنا كنت قلتلك. 

آم وبعدين ؟ 

ليه وليه بقوله التهارده كذا منه. وال'يجار اتأخر. عاديك على اللى 
حصل. 

إيه يعنى تخبر؟ ما يكونش لوا بروح أمه! 

فالها حمدى وهو يظهر اسعداده للذهاب مع ابن بلذته عر واححد. 
وجوزابئة عمه نمرة اتنيئ, إلى البيت فى تلك اللحظة والاخذ بئاره إذا لزم 
الأمر. 

ما هى العنجهية اللى فى عيلتكم دى فى اللى ودتنى فى داهية. 

قالها سيد وهو غاضب ويرفع يديه فى الهواء مشوحا بها قل أن يدها 
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إلى جانبه بذفرة ألم ظطهرت على ملامحه التى كاتت غامبة فقط: فأصبحت 
متألمة وغاضبة أيضا. 

أمسكه حبمدى بهدوء ودعاه إلى عدم العصبية مادامت يذه لا تحطيمع 
الحركة فى الهواء بنفس طاقتها فى الوقت الحاضر متمييًا لها دوام التواجد 
فقط فى هذا الزمن الأغبر من أجل الأفواه السحة المربوطة برقبته والمقتوحة 
كما صرح له وهويجله على الكرسى ويقول له بروية وحب وخوفن. 

إيه اللى حصل ؟ 

بدا يا عم, بست عمك الله يكرم أصلها ‏ قالت لى النهاردة 12 منه. 
والاكن الجديد ما دفعش الأجرة. 

ما غلطعش. 

قاطعه حمدى وهريهز يده مدافعا عن صلة الدم. 

ماهو ده بالظبط اللى اتعوا شاطرين فيه يا حمدثى. 

رد سيد بعصية ونظرة مغخرية محتجنًا _ قذر الامكان .. الحركة. 

جرى للك إيه يا سيد؟ انت ها تغلط ولا إيه؟ ما تشون تكلم مبئ, 
أنت نيت أصلك؟ 

بمكن لى الآن أن أعلق وأقول ا نظرو | إلى ماحدث لدايروية وجمعن. إننايا 
أصدقاء لا نتشطر إلا على أنفسنا دائمًا. 

يظهر سيد نا المهرج غاوى يحبمنا والملام. بن مش دى فى الحقيقة 
اللى همانى دلوقتى لا نى لفاية دلوقتى على الجر وبكتب. يعتى شاطر: زى ما 
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المهر و«الفيلسون؛ اللى دخل غصب عنى فى الرواية ما عاوزين يقولوا. 
لكن اللى هامى إنى كل ما أبدأ حكاية ما كملهاش: وده فى الحقيقة حاجة 
مزعجة لى فى الأساس. 

بصوا على النص كده ها تلقوه بدا بعمعى. شوية ودخل فظة إماك 
الحشيش والتمغيلية اللى عملها سعد الطالع وهو مش قصده أولا يعبلها فى 
بلدياته زى مانتوا عارفين. لكن همرة واحدة كده لستى واحد فيلسيرق 
وراح بنظر للحالة التى وصل اليها الشعب المصري ؟ 

يجب أن نعترق جمرعا بانه ل يعد هناك ما بسمى بذلك الاسم. 

ومع ذلك يستطيع كاب الدولة والمتحدثون باسم الرين والحزن 
الواطى عمال على بطال. مئلا التحدث عن العولمة والقرية الوامعة هع 
الاحتفاظ بالهوية المصرية لمدة ساعات أحسن هنى بكثير برسامتهم الى 
أصبحت سمة مميزة لتليفزيون الريادة: هو حر فى بلد الآمن «المركزي) 
والأمان. 

هل تتذ كرون الأمان؟ 

أقصده البس حتى لا أذهب وراء الشمس. 

إننا نتكلم لغة واحدة. ومع ذلك؛ ويا للدهئة, تبحث عن يعضنا البعض 
يصب كل منا على الآخر! لم يعد هناك أمل فى شيء. 

توكلوا على الله وهاتوا أى حد بتفصلوا له قوانيئن على مقائه. 

اهوه على الأقل ها يكون أحسن من ١الرحشي»‏ لما درب المعخب. 
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كان عبد العال مهران قد أ كمل عامه الثامن والا'ربعين قى شهر يولير 
الماضى. هوإذن من برب الرطان. لن نتوقف كثيرا عند تلك الملحرظة: فقط 
أثير إلى وجود وجهتى نظر فى الأبراج. كل وجهة نظر تتقى الاأخري, سواء 
على المستوى الاإنسانى أو المستوى الدينى. فمثلا لو سألت شخصا عن 
برجه ممكن أن يقول لك وهو كله ثقة: 

كذب المجمون ولوصدفوا. 

لوتركته يذهب إلى حال سبيله: وأمكت بآخر, لقال لك بكل فخر: 

برجى الدلو. 

على المستوى الدينى هناك حديث لرسوك الله صلى اننه عليه وملم 
يقول لا طيرة ولا تطير وهناك أيضا حديث قدمى معناه يقول إنه لو اقسع 
اللآتان بيححجر لنفعه. 

إلا أنى لن أترك عبد العال مهران من أجل الكلام قى الا براج: وبرعة 
اذك ركم بآن المدعو عبد العال قد شرب لترا ونصف لكر من خمرة صتمت 
بواسطة يد العبقرى سلامة النسن. بعد أن تذوقها للمرة الأولى قبل أن 
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بتذوقها عبد العال مهران بنة وثهرين على الافل فى بدروم تخقصص 
كمعمل لضرب كل أنواع الحمور ذات العلامات التجارية المميزة لى 
حكر أبردحرو ب أطلق عليها النمى ذاته بعد أسبوع من اختراعه لقب قاهر 
الرجال فى لحقظة مفارقة: ثم را م المعلم موسى الذوق, صاحب المعمل بحكر 
أبو د حبرو معء ببحث عن فنان حقيقى ليرسم له علامة بجارية ليكون :باد ج) 
لقاهرالرجال الذى ها إن تذوق منه كاسا حتى قام وأخذ التمن فى حضده 
وراح يربت عليه قائلا: 

تلم إيدك ياعسء ده فعلا حاجة | كسترا. 

اخيرا وجد بغيته فى رسام يجلس أمام مبتى الاتحاد الاشتركى بميدان 
حلران وبجواره صور كثيرة لملوك ورؤساء وفنانئ ولا عى كرة خرجوا من 
ذات اللد الذى يقف فى ميدانها العريق وقام برسمهم لا شلك كما يظن 
أى مشاهد عادى للموقف. اقترب منه وقال: 

أنت اللى زأنبن صروة الريسن دس ؟ 

وأثار إلى صورة الرئس الحالى التى تقف على رأس كل الصور الااخرى 
فى برواز كبير عليه الرع من الورد الأحمر تجمل خابط البلدية لا يستطيع 
الاقتراب منه بالرغم من أن ذات الدبابير تأمر نخبريه أن بمكوا بالماشى 
جواره نقط. وايس الفنان ذاته الذى ياخذ جزء! كيرا من الطريق العام 
يرثه ويضع فيه كراسى للزبائن. والفقضل بالتأكيد يعود إلى صورة ذلك 
الرئس: ولا يعود لكون الفنان من مصابى حرب أ كتوبر كما يتضح ذلك من 
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خلال برواز صورة الريس ذاتها الذى يتدلى من أسفلها ميدلية تجمة سيناء 
من الدرجة الغالتة, كما يقول هو لكل الوجوه التى يرممها. 

- أيوه يا معلم. أيتها خدمة؟ 

حلوة. بس فيها حاجة مش مظبوطة ؟ 

آه. إبه القلط بالظبط ؟ 

رد الفئان بسرعة وهو ينظر شذرً! إلى المعلم الذوق الذى يجهله. 

سكت المعلم وهو يبحث بعيونه قى صورة الرئيس عن الشيء الناقص أو 
الزائد؛ لاا يعرقى. وما يئس الفنان من خروج أى كلمة من الرجل الذى 
راح يغماض عننا ويفتح الأخرى ثم يرجع خطوتين وينظر إليها ثم يعود 
وينظر من جديد من دون أن يتطيع معرقة سبب سواله قال: 

عيتلك. 

قالها الفنان وهر يعطيه ظهره؛ ويتم. 

أنت يعمرل إيه يا حصار؟ 

صرح بها الذوق وهويخرم محهوله من جيب جلبابه الكشمير 

التفت الفنان وهو يلف بجذه إليه على أمل الأخذ بالتأر من ذلك 
الجاهل كما أخذه ذات يوم بعيد من إسرائيلى حقيى لكنه ما إن لمح المعلم 
يطلب رقمًا فى التليفون حتى سكت ول تخرح منه أى حركة أو نفس فى 
انتظار ما تفر عنه المكالمة. 
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هش وقنه: المهم مين معاك فى القم؟ 


طب تعال ومعاك الظباط وأمهناء الشرطة قدام الاتحاد الاشتركى 
بسرعحة. 


آه: عمارة الاتحاد الاشتركى. 


سلام. 
وضع المحمول فى جيبه ثم مد يده وأمسك يكرسى وجل عليه والقنان 
لا يعلم ما الذجى مون يحدث له. وإن كانت صورة اليد الريى الذى 
دافع عنها منذ نيف وخمين ثانية مون تدفع عنه البلوة النى جاءته من 
حيث ل يتظر فى ذلك الميا م الأغبص 
فيه إيه يا بانا! 
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ها تعرق دلوفت يا رو م أملك. 
قالها المعلم الذوق وهر يخر م علبة سجائره المارلبررو والولاعة الذهية, 
وهو يشعلها بهدوء وينظر إلى الفتان نظرة احتقار. 
- أنا غلطت مع حضرتك فى حاجة معاد تك ! 
92 فى عينيا يا روح أمك. 
سلامة عينلك ياباشاء غلطت فيها إزاى ؟ 
محاش عار يا ابن الكلب! 
وليه الغلط يا ياشا فى عضم الترب. 
غلطتهم إنهم جابوا واحد زيك ما بيعرفش يكلم أسياده. 
اقترب اللمعلم تحمد. ماحب محل ملابس الآرتب الشهير يحلوان, وهو 
عضى فى طريقه حبن لمح المعلم الذوق وهو يهلل ويكير بمجرد أن شاهده: 
وأناراخر بقول الميدان مور ليه؟ 
, وقف الدوق عن كرسيه وانحبله فى حقنه قائلا بصرته القاضي: 
أهلا يا أرنب. 
ازيك يا معلم: والله وليك وحشة يا راجل. 
جلس الذوق وهو يضع قدمًا على قدم وأمكك الارتب بكرسى وهو 
يضعه بجواره مد بده و ططب بها على فخذ الذ وق قائلا: 
أزيك ياباشا وازى الاولاد والابجال؟ 


نحمد الله. 
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م4 “لكايب بالميبرح الاك (انهبنة الماسة لشمور الثقاطة) 


إيه. انت جاى علشان فدان حلوان الكير شعان يعمل لك صورة. 

وم ينتظر الرد, والتفت إلى شعبان الذى كان يبدو فى حالة توهان تامة 
عكس طبيعته, وبالرغم من ذلك لم ينبه الأرنب إلى شكله: 

ده أ كبر معلمين حلوان يا فتان. يعنى ليلة القدر [تفتحت للك يا شعيان. 
بعد إذنك من غير تكليف أنده من مكانك كده على الواد حسن بتاع 
العصارة: وكوله يجيب أحمسن ك وكبيل عنده وواحد علشانلك بالمرة يا بطل. 

- مفيش داعى يا معلم أرتب. 

- وده كلام با سيد المعلمين! ده بس لغاية ما ترو ح المحل: وهناك بقى 
الواجب احقيقى بتاع جنابك. هو احنا فى ديك الساعة! يا مرحب يا سيد 
المعلبئ. 

- مالك كده صوتك مش عاجبني» خير يا معلم إن شاء الله ! 


خير إن شاء الله ! 


ما لك ؟ 

-ثوية وها تعرقى. 

ين من المعرفة بسرعة, فمل رقبه إلى شعان: ونظر اليه باستغراب». 
وأضان بلهجة العاتب المحب. 


وانت يا عم الفنان: أنت متكترها وله واقض. أقوم أنا أجيب 
7 مفيش داعي ؛ الوكس جه أهره. 
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قالها الذوق وهو ما زال يجلس واضمًا ساقا على الأخرى وخمة من 
القباط ينزلون هئ العربات التى أوقفت الطريق قبل أن تهبط القوة القائمة 
اف أمام المعلم الذى وقف بعد أن وقف القباط جميفًا أمافه وراحوا يلسون 
عليه بحفاوة مبالغ فيها من ضباط المفترض فيهم الفطرسة دائما مع الشعب. 
- فيه إيه يا معلم ؟ 
قال أكبر رتبة موجها كلامه للمعلم: 
أبذا البيه أهوه؛ امالوم؟ 
وأشار إلى شعبان الذى راح وجهه مجموعة مختارة من الالوان. ربا نتقط 
منها اللون الأسود والأبيض وال حمر: ورا تبدون تعاونا معى بعد أن تعرفوا 


ما حيددات . 
فيه إيه يا هعلم؟ 
هاتعرئ دلوقت يا أرنب. 
قالها المعلم وهو يشير لشعبان أن تكلم. 
8 وزع الناس دى يا حضرة الظابط. 
قالها احد الفضباط لضابط أقل منه رتبة. 
حاضر ياباثا. 
رد عليه ثم تحرك خطوات ووقف أمام أمناء الشرطة وقال. 
هشى الناس ديه يا أمين ميك له. 
5 ما تتكلم يا ابني ؛ قل لا عملت إيه للمعلم ؟ 
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- والله ما انا عار يا سعادة الباشا. 

يعنى إيه ؟ هر زعلان بالطريقة دى من الهواء يا ابن القحبة؟ 

صوت: طرأ خ. 

فالها وهويضربه على وجهه فطير ضوءً! أبيض من عيونه فى عز الشمس. 

والله العظيم ما اعرن يا باشا. 

قالها وهو يفتح عينيه ليتاكد أنه ما زال يرى بهما. 

هورثفان عمل إيه بس با معلم ؟ 

مأل الآارتب وهويرى سرسورب دماء ينزل من فم شعان على عبد 
الباسط بطل حرب أكتويرء والذى دائنمًا ما يفخر بقدمه التى ''يزك" عليها, 
ودائما يرد على من ياأله عن سبب إصابته؛ فيقول فى فخر: أنصبت فى 
حرب | كتوبر. 

أبذا يا معلم؛ بساله هى المورة دى فيها إيه مش مظبوط؟ بص لى 
وراح ضاحك وقاك لي: عينك! [ْ 

يعنى يا ابن الكلب يا خول, ساييينك وآخد نص الشارع بمزاجماء 
وكمان تغلط فى راجل كب زىى ده؟ 

صوت: طرأ خ. 

استمع كل الحاضرين إلى الصوت المابق وهم يرون جسد شعبان يطير 
فى الهواء. 

والله العظيم أنا بقول له عينيه يا باشا. وقصدى عين الريس. 
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قالها وهويلم جذه التداعى قبل أن يسك به الخمس عساكر ويعد ون 
بها إلى الريس المابط. ثم أشار بقرى واضح إلى الرئيس. وأضاق وهو 
يشير إلى المعلم الواقف أمامه بفخر و" عحظة" : 

مش عن سعاد: الانا. 

جاء صوته بقوة على الرغم من ضعفه الظاهر على وججهه. 

- وكمان بتكدب الاج. 

صوت: تك. 

تنادى على العساكر ياخدوا الصور دى ويكروا الكشك الصفير 
ده اللى مالوش تصريح. 

استنى بسن يا باثا بعد إذن حضرتك. 

جوى إيه يا معلم أرنب؟؛ إنت هاتكر كلام الحكوفة! 

- العفو يا بائا. بس بعد إذنك أقول حخويا الحاج الذوق كلمتين. 

وماله؛ تعالى يا خويا. 

قالها الدوق وهو يستجيب ليد الأرئب التى كيشت على كم جلابه. 

وقفوا بجوار شعبان المرهى على الأرض وراحوا يتحدثون يصوت هامس 
والأرنب يشير إلى النائم أمامهما يمح الدماء من على وجهه. ثم تزل 
الأرنب إليه فى الاأرض وكثمي عن ساله المصابة فى الحرب وراح يقول 
أشياء نم يستمع إليها شعبان نقه الذدى كان أقرب واحد إليهما. ثم تحركا 
مرة أخرى إلى حيث يقف الفباط الذين كانوا يشربون عصير الك ركتيل 
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الذى جاء به سريعا حسن ماحب محل العمين ثم قال المعلم الذوق: 

لا مواخذة يا باشاوات؛ يظهر أنا فعلا سمعت غلط: والغلط مردود. 

ما يهمكش يا معلم. 

معلش عطننا كم الشوية دوك. 

لا عطلة ولا حاجة؛ أى أوامر منايا معلم قبل ما عشي ؟ 

شايلسكم للعوزة. 

طيب سلام عليكم. 

- وعليكم اللام يا باشاوات, شرفونا. 

كان الذوق يجلس على الكرسى وأمامه شعبان وهر يخبى دمرعه 
وبعض اناس مح له الذماء بقطعة قماش مبلولة. وآاخر يمسك بيده كورب 
عصير مابحويحاول أن يستقيه له لكنه يضع يذه عائقا أهام إالحاحه. 

إيه يا فنان؟ ياللا يا عم قوم حب على دماغ المعلم واستصحه. 

حباضر. 

رقف وشر يظر إق الأرض يتيونب الم اثارب من ران القاوق الث 
حاول التملص فى البداية, ثم استجابة لطلاق ثلاثة رزعه الأرنب الذى 
عرض الأمر على شعبان الذى استجاب ووقف سريعاء وها هو يحاول طبع 
القلة على رأس الذوق الذى ترلك رأسه تال قبلة مصحوية بتقطة دم من 
دوت أن يدرى. 

علشان ماحسش إنى ظلمتك يا شعبان عاوز أعرق مننلك ححاجة؟ 
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اتفضل يا معلم. 
5 أناسمعت صح ولا غلط ؟ 
صح يا معلم. 
قالهائعبان بموت المكسورالذى يقربخطه الذى ل يقصده فى الحقيقة. 
لكن الحقيقية يا إخوانى أن للملاك الذى هر أناء والذى هناك أيضال قصة 
عن الدقائق التعبن ونيف قبل وصول المعلم الذوق إلى حيث يجلس الفنان 
شعبان وظهور المشكلةق يجب أن أحكيها لكم: قبل سبعة وتسعبن دقيقية 
بالتحديد من وصول الذوق كان شعبان واقفا تحت تلك الشمى القاتلة 
يرسم صورة لرجل مفتول العضللات, ما إن أمسك بها حتى رماها فى الأرض 
وهويصرخ فى وجهه بقوة قائلا: 
-. أناشكلى ملخبط كده يا فنان ياكرو ديا؟ 
يعنى أنا جبت حاجة من عندى يا عم الكابتن. 
لا أنا مش وحش للد رجة دبى. 
طب إيه رأى حضرتك يا ابوالكباتن بسي يعسي 
نتاله عن إيه فى يوملك الأسود دى؟ 
عن انى راسم الشكل بالظبط ولا غلط؟ 
غلط طبعاء هو أنت ها تعرفنى أكتر منى؟ أما إنك راجل كبير ومش 
ممترم فعلا. أنا ترسمتى بالشكل ده؟ دانا الكابئن عوكل بطل رفع الاثقال 
والمصارعة الحرة بشركة الحديد والصلب! 
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- وأنا مالى إذا كنت بطل رفع أثقال ولا رفع أموات؛ أنا رسمت اللى 
قدامى و خلاص. 

ثم سأل الأشخاص الذين كاتوا عرون من جواره؛ ووقفوا ليعرفوا ماذا 
جرى كعادة المصريى. 

- والسى حد فيكم يقول للكابتن إذا كنت راسم اللى قدامى ولا أنا 
غلطان ؟ 

لاا الرسم عشرة على عشرة. 

قال واححد. 

الرسم مظبوط يا فنان؛ تلم إيدك. 

قال اخر. 

عيه هيه وألله. 

قال ثالكث, ثم تظر إلى ع وكل الذى كانت عفلاته قد | تفخت أكثر من 
المطلوب: وأضاق الشخص نفس. 

ماهو رائسمك بالظبط أهو يا عم الكابتئن. 

اللى شايف نفه ومش عايز يغور من هنا يورينى حاله. 

بلك الحملة ا نفضت " اللمة' تاركة الفنان يواجه مصيره مع أبو الكباتن 
الذى أصبح قريب الشبه للرجل الأخضر الذبى كان يظهر فى ملسل 
أجنى فى منتصف الئماتيبيات. 

والعمل ياعم الكابتن؟ 
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اشريها يا حلو. وأحسن حاجة ترو ح تدور لك على صععة تفهم فيها. 
أنت فاهم؟ 

قال حمله الأخرة وهو هك بطوق قميص شعبان الذى خلص نقفه 
من يده وقال له: 

- طيب يا عمء الله يهل لك ويعوض على فى الألوان واللوحة. مع 
اللامة. 

قطعها. 

قالها الكابتن ع وكل وهو يشير بيده إلى الصورة ويضع يده الا-مرى فى وسطه. 

انت مالك بقى؛ أقطعهاء أعلقها هنا جنب المحروق ده اللى خلى 

رد شعبان وهو يدير إلى صورة الرثين التى تحميه فى أو قات عصيية كثيرا. 

5 لا مش ححجر. 

لا إله الا الله. 

محمد رول الله ياخريا؛ قطعها أحمن لك. 

وإن ما قطعتهاش يا ابو الكباتن ؟ 

- يبقى ها أقطعها على دماغك ودماغ اللى يتشدد لك. 

على إيه؛ اتفضل ياعمء أدى المحروقة اللى ضيعنا فيها الصبح. 

ماتقولش المحروقة. 

- إيه يا عم؟ هو أنت لا منك ولا كفاية شرك؟ هو أنت بتقرل شر 
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لليع ؟ الراجل حرء يقطعها يولع فيهاء أنت ماللك. 

قال أحيد المارة فى الشارع بعد أن استرقفه الجدل الدائر بين الكابتن والرسام. 

جرى إيه يا كابئن؟ وأضح إلك زممل وبتثيل حديد. 

قال عو كل وهو يخفض صوته. وهو يواجه الشخص الذى تعدث إليه. 
وماثله فى القوة. 

- لا زعيل ولا هباب, ولا أتشرن إنك تبقى زميلى. الريافة أدب 
وذوق وأخلاق. مش تنطيط على تخاليق ربنا اللى واققين فى عزالشيس 
علشان يدوروا على لقمة العيش فى الزمن الأغير اللى خلى واحد زيك 
يغلط لى راجل كير زى ده. 

أنهى جملته وهو يشير إلى شهعبان الذى كاد يجرى اله ويقبله لولا 
إحراجه. 

هاشى يا عم الرياضى. إنت مش رياضى بسء ده إنت بتدى دروس 
كمان: على العموم مقبولة. 

ثم مد يده وأمك بصورته وقمها نصفيئ وتركها تسقط على الارض, 
ومشى تاركا شعبان يقف مذهولا من ضياع تصف اليوم وضياع كمية كبيرة 
من الألوان امتفدها كى يرسم عضلات رقبة المدعر عوكل قبل أن يأتى 
المعلم الذوق بخمن دقانق فقط. 

وقف المعلم الذوق واقترب من شهبان ومد يده وأمسك بيده وبود قال: 

طيب. كده أنا بقى عرفت إنك راجل وها بتخفش. وعلشان كده 
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آدى الكارت بتاعي: ومتنيك باللبل يا فنان, 

تلك الجمل اعترق المعلم الذوق بمموهية شعبان, وتركه يعد أن طبطب 
على رأسه مواسيًا إياه. 

تبادل الملاك والمهرج النظرات. ثم راحا فى ضحك طوريل؛ وبعد التقاط 
الأنفاس قال الملا'ك: 

ماهذا يا جناب الكاتب؟ تها معك فى سماع قصة عبد العال مهران, 
ثم تذكر أنه شرب قاهر الرجال فى ليلة ليلاء. وبمجرد دخول اسم قاهر 
الرجال فى فضصاء السرد تتسى عبد العال مهران وتتستريل فى الحديث عن 
موسى الذوق وثعان الفنان الذى رمسم (ياد بع) قاهر الرجال؟ 

ضحك المهر م ساخرا: 

كاتباء الدخان الأزرق لحس عقله, ومو ينفرط عقد الرواية منه. 

نظرت, أنا الكاتب الصانع الماهر, لأبطالى فى ود.ء وقلت لهم إنهم 
لا يفهمون فى الفكيك والتجريب شماء من أجل هذا ساترك مهمة الرد 
عليهم للقارئ الحصيف والناقد الواعى والماسك لقاليد نظريات التفكيك 


107 


11 


بس على كده. وبمنظره ده: لا يعجبه العجب ولا الصيام فى رجب. 
أليط ألاطة. ربك العا جيبها مبين. 

يقول عنه المعلم موسى الذوق حبن يكون راضيا عته. 

واد ابن كلب وشه مطبق وإسود, وجربوع: ويقرق الكلب الجربان. 

يقولها أيضا الذوق عنه الآن حين يرقض أن يحمل أى طلبة بعربة 
الإسعاق التى يعمل عليها: والتى تتبع وزارة المحة, من صنف قاهر 
الرجال للذهاب بها إلى «أبو رجوان). أو غمازة الكبرى, أو الشويك 
الفربي, أو حتى حكر الشيع ظاظا. 

جنا هنا خطوتن. 

ويقولها الذوق حتى يقنعه بحمل الفضاعة فى سيارة الاإسعانف., ويثير 
يديه يقرب المافة. 

هاتزود له المعلوم يا مفلم. 

عرض يقدمه أحد الموجودين بعد غمزة من عيرن اللمعلم ذاته الذى 
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بخاص بمجرد خروج العرض. ويقول أمام الأشخاص الذين يشاهدون 
الموقف التكرر على مدار المدوات,. والذين بالاكيد من أقرب الخلصاء 
للذوق, وإلاا ما حضروا مغل ذلك الموقف: 

وأنا عمرى استخسرت فى كرب حاجة ؟ 

طول عمرك كر وخيرك على كل الناس يا معام. 

يقرل أحد الموجودين وهو يكاد يه فخرًا بكونه يرضى الله عنه, 
ويجمعه بالمعلم أبو الذوق كله قبل أن ينحرك خطرات ويقف بالقرب من 
شححته إسماعيل الفكهاني؛ الشهير يبكرب. ساتق الاإسعاق م تشفى النضر 
للتأمبن الصحي, أو مقبرة الفزاة كما يطلق عليهاء ويضيف: 

قول يا اسطى كرب. طلياتك؟ 

شاى تقيل عن غير سكر وحياة المرحومة طنط. 

هكذا دائما يكون طلب شدحة الذى لا يزيد عن شبر وفطع كما يقول 
سلامة الدمس. 

عش قلت لكم من الأول. 

ثم يمرب بدا بيد قبل أن يضصيف: 

- آه لو كانوا يصرحوالى أشترى عربية إسعاق بس. 

بأل نفه الدذوق قبل أن يال الموجودين الذين يتبرع أحد منهم 
بالقول: 

- ويهون عليك تقطع رزق المعلم كرب برضو يا سيد المعلمين؟ 
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بهون؟ من جهة يهونء يهرن ولا أعامل ابن الكلب المعقن ده. 

ألف شكر يا نيد المعلمئ. 

تخر من قم كرب وهو يضع قدمًا على الأخرى وينظر بتحد إلى الذوق 
الذى يكاد برج عن ملته من الغيظ. فيمسك بأى شيء أمامه ويضريه 
بالقرب قدر الامكان, وبالعد قدر الامكان أيضا, عن قدم كرب مصحوية: 

أو يااين الكلب لا يكون عندى أسطوك عربيات وييجى واحد زيك 
ربع متر ويعحكم في. 
ثم يجلس ويخرب سيجارة ليقف أمامه اثنين على الأقل ليتعلوهاله وهر 
يفيف : 

طظ فى الفلرس اللى ها تحغلدى أ كلم عينتك. 

ده من أصلك الكريم بس يا معلم. 

يقرك “كرب وهو يشهل سيجارة من سمجارة. 

- قوم ياد يا خول يا ابن الكلب أخر قبل ما أخلى العيال يربطوك فى 
عود جرجير 

يقرلها الذوق وهو يغمز لأحد الموجودين بالوقوق سريفا للاماك 
بكرب الدذى ما إن يستمع إلى الطرد حتى يقف ويتحرك خطرات يصر 
على عدم عودته فيها على قد ميه مرة أخرى حتى يحمله الرجل او الشخص 
الذى شاء حظه أن يتواجد فى تلك اللحظة, والذى لم يجد أمامه بديلا عن 
حمله يعد أن يحرن شححته حرنان حمار تقاوى عدب كما يقرل النمس أيضا. 
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ياعم عيب عليك لما تزعل من سيذ المعلمين حتى. 

يقولها الشخص الذدى اضطرته الظروئى لحمل خمة وتلاتئ كيلو 
وربع من العضم المشفى الذى تربن قدميه فى الاأرض وهو يعتب بجدية 
عليه لاانه غضب بالفعل من كلام سيد المعلمين السكر. 

- حقنك علي أنايا معلم موسى: وأدى دماغك أهه: وسماح المرة دى. 

يتطوع أحد الموجود ين بذلك. وكأن المقلوط فيه هو الذوق وليس كرب 
الذى أشعل سيجارة أخرى. ولم يبس ببست شقه. 

مين بنت شقه ديه والسى ياعم الملاك؟ 

مأل المهرج. 

نظر إليه الملاك ولم يجب. 

يقف الذوق, ويقول للرجل الذى وضع قيلة على رأمه وكاد يضع 
الخامسة فوق يده من أجل أن يرضى عن كرب الذى ينظر إليهم شذرا. 

خلاص يا معلم علشان زهقان وحياة أبوك؛ سبنى -.شوية على شان 
خاطرى. 

طسب وإيه يرفيلك؟ 

يال أحد الموجودين. 

إنه يقوم يودى العشرين صندوق دول الحكر, وبكرة يعمل حابه 
[نه هايرو ‏ مشوار تممازة وأيورجوان. 

يقرلها الذوق وهو يرفم يده كثيرا فى الهراء ويتعمد عدم النظر إلى المكان 
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الذى يححله “كرب حتى لا" تعزل عليه عروته. 

هاشى يا معلم؛ توكل على الله وروح ريح جحك وسيب لى أنا 
الموضوع ده. 

يعرض حامل الحمة وثلاثين كيلو وربع وهو متاكد ناما من إ كمال 
المهمة التى أقامها على عاتقه. 

والفلوس؟ 

يال الذوق بجدية. 

الصبح يديها لك الأسطى شححه أو يبها مع أى حد قاعد فى 
التوكيل. 

تجيب من الصناديق العشرين القدام و تجيب ورقة بالعشرين الجداد. 

بخاطبه الذوق, وكأنه هو الذى سيذهب بالضاعة وايى كرب الذى 
يخري التفس تلو النقس بقرق واضح من كل تفاليق ربنا. 

على عينى حاضر يا معلم؛ إنت تؤمر. 

وتخصم نفك خمي برايز. 

يحدد المعلم: وهو يشير بالعما التى كانت تنام بجوار المكب قبل أن ياتى 
بها: ويتهما للطلوع إلى الدور الادس كما هو مطلوب وتحدد لمساء البت. 

طول عمرك إيدك فرطة يا سيد المعلمين, ربنا ما يحرمه ويحرمنا من 
كرملك أبذا علينا. 

طيب؛ بإلاذن أحن أنا تعبت عن الماهدة مع الأشكال الرهة اللبلة ذى. 
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حقك علينا يا معلم. وامسحها فينا كلا واى إوعى يكرن مزاجك 
متعكر. أو نفك شايلة من حد قيدا. 

مزاح إيه بقى ؟ ماضيعه ابن الكنية. 

المسامح كريم يا معلم. وحياة النى اللى زرته ما تخرج وانت زعلات 
على حد فينا. 

لا خلاص. بن ها تاش بكرة من سيعة بعد المفرب عاوزك مرزى 
قدامى هنا. 

أتابكرة عندى مشوار. 

يقول كرب الذى يتمع إلى توجييات المعلم الصادرة له من خلال 
طرق منترك يرضى كل الرضى عن عوقعه كطربوش. 

- ماليش دعوة برو ح أمك. 

يقول المعلم وهو ممسك بالطرق الوسيط من كغه بجدية مطلقة قبل أن 
طسب ما : 

إحنا ورانا شغل: و كده إحنا متاخرين على الناس اللى مربوطة بينا. 
ودى لقمة عيشهم, وبعدين يا واخد كوتى يا ناوى على موتيء إنت فاهم؟ 

دهمئوار خاص بالشغل. 

يرد كرب من مكانه وهو ينظر إلى اتجاه آخر تماما لاتماه المعلم الذى يقول: 

الشفل ده ما بيخلش علىّ. وبعدين أنا مرارتى انفقعت بالعربى كده؛ 
عاوز أطلع لمراتى الجحديدة وأنا سوط بدل ما أقعد أميح دم خنفة. 
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-- والله المظيم ده مشثوار شقل أنا ماجله يقالى أسبوع علثان ترزيع 
المحروق ده. 

يقولها كرب قبل أن يختغفى المعلم من الباب بما جعل المعلم يعرد برأسه 
فقط ويرجه عيرنه إلى الطربوش وهو يقول: 

طالما عرفت تأجل أسبوع بحاله برو م أمك؛ يبقى تعرق تأجل يومين 
كمان, وكله بحابه: بامارة البنزين اللى بتحرقه على مزاجك وبدفعه وأنا 
عارق وبكيفى, لحسن يوزك شيطانك ويقولك إنك بتصحك على الزوق 
ولا حاجة, ثم يظهر العصا مرة ثانية فى سماء الحجرة التى أصبح خارجها وهر 
يميف بحدة وبطرية واضحة: 

ماتخلقش لسه اللى يعهم الذوق, ثم يسحب العصا من الحجرة وهو 
يسحب الباب قائلا: 

تصبحوا على ثقالة مدلك ليه 

أنهى بها كلامه وشد ياب المكتب وراءه؛ ولم بنتظر أن يمع كل 
الحافرين, ويهم كرب, يقولون بصوت عال: 

تصبح على خير يا سيد المعلميئ. 
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كان ما إن يفتح الله عليه بوجه عبد الواحد العلب إلا ويكون يومًا أغبر 
كما كان يقول له فى وجهه هباشرة وبدون أدنى تورية أو إضمار, وبدون 
أدنى إنكار لما حدث له حين اصطبح بخلقته فى المرة الفاتحة. 

هو يوم باين من أوله. 

يقولها عبد العظيم نحمود الشيخ العرضحاجى ثم يرفع يده ويتجه للماء 
وهريصيف بصوت مموع للحاج إبراهيم ماحب الكتك الوحيد أمام 
مبى المحكمة والتابة بحلوان, والدّى فا أن يسمع صوته بتلك الطريقة حتى 
يخرم من الفتحة التى يضطر إلى ثتى طوله وهو يظهر من عتها ليواجه تربيزة 
عبد العفليم أفنتدى الكاتب: 

والتى يا رب عديها على خين وبحق حبك الى تعميه عنى. 

صبام الخير يا أستاذ عبد الفظيم. 

يقولها عبد الواحد الديان: أبوئديد التعلب: من بعيد وهو يفشخ حنكه. 

سايق عليك النى يا عبد الواحد تبعد عنيء و كفاية آخر مرة كنت فيها 
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هنا وكيل اليابة كان مصمم عشينى من قدام المحكمة. 
يفول عبد العظيم وهو يحاول دفم التعلب بعيذا عنه بيديه. 
يا راجل عيب علبك تقرل الكلام ده فى وشي كده. 
يقولها عبد الواحد وهو مد يده ليتلقى الدفاعات القوية من يد عبد العظيم 
حى مك بها غصا عنه ويهزها بشن فى الهواء وهر يصافحه. 
أنا راجل وحش ياعمء وبالعربى 'كده بتشاءم منك. 
تخرم من فمه وهو يرفع يديه التى خلصها من قرموط البرك لمشير عليه 
أمام الناس التى تنجمع على صوت البائكاتب. 
فيه إيه يا عبد العظيم أفندي ؟ 
يصاءل الحا إيراهيم. 
- بلوة على الصبح يا حاج. 
خير يا ابو ريعو كفى الله الثشم. 
إنت عار الرجل اللى حكيت للك عنه وقلت لك إنى بقيت أتشاءم منه. 
طبعا. 
يرفع يده فى الهراء. وهو يثير بحدة إلى التعلب الذى ما زال يقشح 
حنكه عن اتامة ويقول: 
أهوه ده يا حاب إبراهيم. 
لا إله إلا الله. 


ثم يرفع إبراهيم بده ويحر كها فى الهواء وهويقول فى سره: _ حولينا لا علينا. 
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طب اطلب لنا شاى من الست اللى بتعمل شاى يا عم عيد العظيم. 

يقولها وهو يججلس على حافة الرصيف و كان ما قاله عبد العظيم لا يمت 
إليه بصلة. 

ياعم روام اقعد جنبها هناك وقول لها هاتى شاى على حابي وحل 
عن مايا ينريك ثواب خليى أشون شغلى. 

يقولها وهو ينظر إلى ترابيزة سن وترابيزة رمضان اللذين اتجهت إليهما 
الزبائن وتر كته هو 

يضع عبد الواحد يده فى الصديرى ويخري الدوسيه الأصفر ويضعه 
فى حجره وعبد العظيم لا يجد بدا من أن ينادى على أم أحمد التى تصنع 
الشاى فيما يشبه الخص و يطلب منها أن تاتى بواحد شاى برعة. يرفع عبد 
الراحد يده بورقة وهر يعطرها لعد العظيم قائلا: 

شو لا نرد على الموضوع ده آزي؟ 

أنا مش محامى يا تعلب. 

على البمين إنت عندى أحمن من أجدعها حامي ياعم عبد الفظيم. 

طبعاء طالما ببلاض. 

طب عفر. 

يقولها عبد الراحد وعد العظيم مك بالورقة ويقرؤها بسرعة حتى 
يتهى منه ويعود إلى عمله. 

الشا يا أبو ريعو. 
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تقولها ست ريعية تدخل محصف العقد الرايع وترمم عيونها بحدة وتحت 
لانها تدور لانة يمكن أن تخرج فى وجه أححد الزبائن الذين يشكون فى 
ملو كها كماحدث مرات عذيدلة. 

إديه للبلوى اللى قاعد قدا مك يا أم أحصد. 

هاتى يا أم أحمذء ربا ما يحرمنا من طلتك عاينا. 

وممد يده ويلك يالكوب وهر يتعمد لمس بدها ويبتم فى وجهها 
بإعجاب منقطع النظير 

هوأانت! 

هوفيه غيرى أبو ريعو بيطلب له شاى. 

ما تعتق الرجل بدل ماها يهب مك يا أخى. 

- ويعتقى ليه؟ ده عملى الأغبر بعيد عنك يا أم فردوس. 

اله يسالك ما انق ومهويا ختونا 

يخرج عبد المظيم ورقة من بين الدوسيه الذى بضعه على المكتب بمجرد 
دخول زبون إلمه ويبدأ فى كتابة ما يطليه. 

95 عاوز كام يا حاسم؟ 

اللى تدفمه يا أمتاذ. 

يصع بده بما أعطاه فى جيب الحاكت ويعود إلى أوراق التعلب مرة 
أخرى. 

شايف وشى عليك يا أبو ريعو. والله حلوة الشغلانة ديه. ورقة فاضية 
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ودياجة محفوظة وخط نكش فراخ وربك الرازق. 

لا إله إلا اننه. 

أنا ما بحد كش. بس فعلا لغلا نة حلوة ؟ انا بفكر أجى أشغلها. 

- طب ما تبدأ من دلوقت وتريحنى من بلاويك شوية. 

هي ليها طلبات ؟ 

مال عبد الواحد أبو شبديد التعلب. 

فى إيه؟ 

الشغلا نة ديه 

- أبذا. أهم حاجة ما تبقاش نصاب ين. 

قالها عبد العظيم وهو يترك ما يكبه وينظر إلى عيد الواحد الدى أفرج 
عن ابتسامة فقط من دون تعقيب. 

أنهى عبد المظيم كل المطلرب منه حتى يغور من أمامه أبن منطقته الذى 
يترازل عليه ثم مد يده بالا وراق له منهيًا كلامه بالدعاء للراحد القهارذ ى 
الصمبر على الأرازل عز جمالا وتقدس كمالا وجلت قدراته. أن يرخى عليه 
نور بصره. أو أن يرسل إليه ساتقا مخمورًاء أو يطيّر عاصفة كعاصفة الصحراء 
عليه ولا يرى عبد الواحد الذى كان يتم فى وجه أخيه أبو ريعو بعد كل 
ذلك الكلام الجارم والخارم من قمه. وهو يقف أمامه ويجوارد جمع من 
الناس الفرباء: وذلك لأنه يعلم حديث رسوك الله: صلى الله عليه وسلم. 
عكس المدعو عبد العظيم؛ والذى يقول فيه إن ابشاشة فى وججه أخيه صدقة. 
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مامًا كما يعلم قول السابقين الأخيار الجررة الأحبار الذين بلغوا فى النصيحة: 
بعياراتهم الصحيحة وإشاراتهم الملبحة كلاما يرتضيه العقل: ويقبله الطبع 
القوبم. إذ هوالمنهج المستيم. يترتب عليه الذ كر ا جميل ويحمل به الثواب 
الجزيل. هولاء اللذين كرروا على حك التصديق آثار ا لحك. والذين قالوا: 
إن كان ليك عند الكلب حاجة هزله ديلك: وفوله من القلب: يا سيدى) 


12 


13 


سلام جمهورى للرجالة, وما ناش الجمال كله. يعنى الحريم. ولكل 
من قب ودب ولب وثب وثاب على أرض الحكر العيد. هكذا خرجت 
للمرة الأولى من فم اباثمهددس شححة. حا الجميع الباشمهندس شحنم 
صاحب الأفضال على كل هرتادى مستشقى النتصر للتامين بحلوان. 
وهم فى أرض الحكر الطاهر مثلون ريع السكان على الأقل, لأكثر الآياء 
قاطنى الحكر من العاملين فى شركة مصر حلوان للغزل والسيج أو شركة 
المسبوكات البخارية: أو مخطة صر حلوان: وبال كيد تعرفون جميعًا الآن 
أنهم مصابون. اروس يب و بي 
الممبوكات» وإها بالسرطان نتيجة الصر, وإما بالتحجر التفسى نتيجة 
0100111 
نغاء حكرهم الأم تحت الأسلاك الكهربائية ذات الفغط العالى الأتية من 
السد العالى. ولذللكف فافمال الباثمهندس شححته تفطى أهل الذكر من 
فوقهم لتحتهمء ولا يخلوبيت من الدعاه له. 
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بمرور الأيام صار اللام الشحتاوى علامة مسجلة باسم اللاشيهتدس 
شحتة, لكتها بمرور الأيام صارت نشيدا وطيًا يطالب صاحبه أن يلقيه على 
الشعب ما دام الشعب طلب. ولكثرة أفرا م لكر وكغرة هناسياته السعيدة 
:كان كل من أعدانه وميه ما إن يلمحوه حتى يطلوا منه المعود إلى المنصة, 
وإلقاء الشيد الذى أصمح وطنيًا يخص المواطن الدحروجى. وصل الاامر 
أن بقية المناطق المجاورة والحكور والنجوع والخناشى بحثت لها عن نشرد 
وطنى عيزهاء وأصبح لكل حكر ملام جمهورى يتشابك أو يسافى مع تشيد 
الحكر الدخروجى الاصيل. 

كان الباشمهددس دائما لا يزمن عتباه, فكثيرا ما حرن ورفص الطلوع 
إلى المسرء بل إنه فعل فعلة حمقاء كلفته رصاصة فى قدمه ظلت بعد ذلك 
عاهة مكشوفة للذين يرون مشيته بالرغم من تغطيتها بالدطلون. كان يجلس 
بجوار المعلم الذوق فى أحد الافرا ؛ وبالطبع يجلس على الترابيزة أسياد 
القوم والقرح. وكان المعلم قد لخبط فى الشرب بعد أن أعجب بالراقصة 
التى تزلت من فوق المسر. لتسلم عليه بعد أن أعلمها بوجوده, ولم تتراجع 
بالرغم من رفع المعلم الذوق عصاته المذههة لكى يوقفها. لم تسازل الراقصة 
عن مصافحة الكبير. وعند ذلك ظهرت همهمات ودمدمات بض 
الحاضرين الذى يريدون أن تسسمر فى الرقص 

وهم لحا م الحاضرين على الاانتهاء من اللام. وقف الائمهنيدس 
شحعة: وبهدوء وروية أمسك بيد الراقصة, وسححها من بين أتباع الذوق. 
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عادت الراقصة وهدات الزوبعة. طلب مصطفى كرب أن يذهب شححه 
للمرح ليلقى على أسماعهم نشيده الوطتى. نظر إليه شحته: ثم هز رأسه 
رافضا. كان كثيرًا ما يفعل ذلك, ونذلك تدخل سلاهة انمس, فأخذ شحته 
ركنا بعيدا عنهم. ووضع ساقا على ساق؛ وراح يدخن الحشيش بشراهة 
غير عادية, وبنظر للراقصة بتمعن. جعل كل الحاضرين يتمدون أن يبروا 
الإشمهندس الذى يصفونه فى عدم وجوده يانه شبر مع تلك الفرسة التى 
ملت عقولهم. كلما امتلات الكامسات ووزعت زجاجات قاهر الرجال؛ 
واشتعل لهب الحشيش؛ يطلب الحاضرون من المعلم الوق أن يامر شححه 
بأن يطلع للمر -ء لكن الذوق لم يبد تعاطفاء كان غاببًا عما يحدث لشحته. 
كان الجميع يتابع من خلال سحابات الدخان عيون لححته. 

انا الملاك الذى هاك أقول إن الذى شاهد موق الاثمهندس 
مع الراقصة يجب عليه أن يعلم ناما أنه حين ترك من كرسيه. ومشى 
كطاووس مفتخر بقوته, حتى اقنحم الجمع المحيط بالراقمة: وأخذ بديها 
بين يديه. كبطل مغوار, تدخل فى الوقت الناسب. ليفضص حكاية ظهرت 
على حين غرة. كان ينظر لفه فقطء لقد كان شحنه التوحد مع ذاته هو 
كل من ينظر إلبه. ويراه: ويتابعه. وهو يقوم بحر كاته التمئيلية على المشاهد 
أن يعلم أن الراقصة لم تكن تدخل نظره. ولم يحدد لها جذا أو بحيط بها 
من الأساس. حتى حين وقف أمام الذوق وترك يد الراقصة: وهويرقع رأسه 
وينب على الأرضء لم يحبه إلى نظرة التعجب والا ندهاش الظاهرة على محيا 
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الراقصة ذاتها التى قالت للمعلم الذوق فى أذته: جلو الواد دف لو عندك 
واحد نانى سلقهولى أطلع بيه المر-. وللناظر أكش والمدقق فى المشهد, 
مون بلمح نظرة الخاء على ما قام به, ويظهر ذلك عن عه عييه ومصممة 
شفتيه وارتفاع الشارب الذى يحعل الماحة الأوسع فى وجه الصغير 

بعد ذلك أخذ شحتة كرسيه خطوة بعيذا عن الحلة,. ثم رويدا رويدا 
كان بلتغفت إلى الخجلسة حين ينادى عليه الدمس أو أحد الجالسين, لياخذ 
سيجارة. وحبن ذلك يطلب شخص جديد من الباشمهددس أن ملك بعض 
الأموال ويطلع "قط" بها الراقمة: لككه يرفض, فيطلب آخر منه أن يرقص 
مع القرس. لكنه يرفاس. 

فى الحقيقية إن لشححتة أحرالا غرية منذ طفولته حتى الآن لا يعرقها 
غيرى أنا الملاك. إذا كنت مخلوقا نه عقل يفكر لحقٌ علي أن أنظر إلى حياة 
غيرى من الناس نظرة تعادل فى الاحترام والتوقير نظرتى إلى حياتى أنا 
نفسي, لكتى لمت إتاناء وليس شححة ملا كا ليفكر مثلى. 

هو يفكر فى احترام ذاته إلى حيد 'كونه معرث العناية: لككه يفكر فى 
الأخرين كشر مخلوقين ولسوا مبعئ. لقد كان شححه. شانه شان أى صمي : 
يحلم فى كثير من الأحيان بما سوق ينجزه, ويكونه فى الهياة حين يشعد 
عوده: وكان: وهو بعد صفير المن, يرى جده الكبير _ الذى أخذ انمه 
وهوالقرى المتين يسوق عائلته الكبيرة كما يسوق الفلا س بقرته إلى الحقل, 
ويوما بعد يوم كبر الطفل: وصار صبيًا يتبع الجد أينما ذهبء. و كان المد 
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يحبه فقربه كثيرا إليه. كان شحتة يفكر بينه وبين نفه فى روعة أخحياة حي 
يكبر ويصير كالجد الذى يشرى على ثلاثة قلا ع قدمة على جبل واحد تنام 
بينها يبوت تشرى على الماخين. وثلاث قاب. وقة عليها صليب ومساحة 
من الأرض يرح فيه اميل والحمير والأغنام ويعض المراعى خلف اجمبل. 

كل ذلك كان يفكر فيه شححتة الذى أخذ على حبن غرة وتركه الجد 
ومضى إلى الجبل الفربى. شحتة ذاته لى يدر يبب سفر الجد إلى الجبل الكبير 
الذى كان يسمع عنه من الجد ذاته, كمالم يدر سبب مصمصة الشفاه حين 
تراه. تغيرت حياته بين ليلة وفسحاهاء كانتت الأيام مضى والجد لا يعود 
وهو يتابع الطيور المغيرة الصاخبة. وهى تبحث عن أعواد القش. لتبنى 
بها أعشاشها. كان يحب أن يصع لها فخاخاء ويرو ‏ يتأملها رهى الصفيرة 
جدا كيف لا تهدأ عن البحث عن مخر. كما كان يحلو له القراءة فى كتب 
عن القابات فى الهند والد وتلك الأدغال المظلمة الحافلة دائما بالأسرار 
وبالأفيال والنمور الرايضة خلف الاثشجار المتعدة للقفز على الفرية. 
شهرا بعد شهر مهفت الخحياة واد لا يعرد وجده لا يدمو كما الأطفال 
فى مشل عمره؛ من لحظة تركه وحيدا بعيد! عن يد الجد العمملاق. كان يعلم 
أنه مامن أحد خلق على ظهر الجرية يعر ما تحدثه حياته من أثر فى نقرس 
البشرية غير الا نما ولذلك لم بحطع نيان القبيلة للجد, وخر ب إلى الجبل : 
وهاك صاحب الرعاة الذين يصعدون الحبل حيث يبت الكلاً. ويرمًا بعد 
يوم نسى الجد. وراح يفكر فى تلك السعادة التى ثمر به وهو يرى كيف 
يعيش طليقا كالهواء وبمرح فى هد وء. 
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انت رحت فين يا عم الملاك؟ انت بحكلم عن شحته مين بالضبط؟ 
شححته الشمهندس سواق الاإسعاق بتاع محثفى التصر للتأمين. ولا 
ضححه لاعب الكرة بتاع الااسماعبلي, ولا هين بالمبط ؟ وبعدين إيه حكاية 
جده؛ ومصممة الشفايف: ومرح فى هدوء. وطيور؟ واضح: والله أعلم, 
انك نيت نفك وائلشيطان لعب بد ماغك وخلاك مد إيد يك جوه عربية 
الاسعاق. وتسحب قزازة قاهر الرجال, وشربها من اللى المخفى شحته 
ببصدره من أبود حرو م لغمازة الكبرى والصفرى. 

انا الكاتب أقول نكم ما كان يود الملاك أن ينه لكم. لكنه بالفعل مد 
يديه وسحب زجاجة قاهر الرجال الموضوعة الآن أمام شححه. ودلقها فى 
فمه وكأنه يعب الاء. ثم دخل فى موضوء آخر. لقد أراد الملاك أن يقرل 
إن أحوال شحته تختلف من حال إلى حال كموي اليحر ففى اللحظة الى 
يجب فها ان يضمحك تراه يبكى, وفى اللحظة التى يجب فيه أن ينظر فقط 
إلى فارق الطوك والجمد نراه يفمض عييه: ويبجح. وهكذا دواليك. 
لناخذ مثلا واضحًا. كثيرا ها يظهر الباشمهددس على خشبة المرح لأنه 
متحدث لبق وابن ححث, ويتلرن على كل الوجوه. ليأخدذ حقه أو ما يعتبره 
دائما حقى ولذئك كيرا ها يريى على المسرح فى وضع المهندس. وثمر 
اللحظات: وبعد ذلك يتمكن منه الأستاذ. وفى لحظات التمكن والابتكار 
تتملكه روح المايترو. حين يلحن السلام الخاص به, لكنه حين يرقص 
يغمض عيرنه على الراقصة ولا يرى بشرًا آخرين: ويفعل الأفاعيل التى 
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تجعله يبدو مسخرة كاملة المواصفات. يحضظ المواظبون على الأفرا م عض 
التعليقات والتلميحات والتصرفات: وكثيرًا ما كان حور أححاديث العائدين 
إلى مرائترهم لزوجات ينتظرهن: وهن عارفات بالمطلوب منهن. 

روح اشرب وتعال لاعبنى. اسم أغنبة طلبها الذوق على حين غفلة رهو 
يرهى ب'لى الشيشة" بعد إشعاله الحجر الذى أعده صبيه. ولما كان طلب 
الذوق هو أمر لا رد له. فقد قيل له من باب التوددء أمرك جاب بصوت 
الباثمهندس. تجاهل المعلم ما سمعه تمامل وأشار لصيه أن يتصرق كما 
يحلو لهى مواء ذهب للفرقة أو بعث أحدا. وقف واحد من العلة, يقرلل 
شيا للمعلم. لكن العما ارتفعت: فجلسء كان كل الحاضرين تمدون التفس 
تحقيق ذلك الطلب الذى عملوا من أجله منذا بداية السهرة مذ ثللاث 
ساعات ونيفء: وهو طلب المعلم من شحته, ولذلك تردد صى المعلم في 
تلبية الطلب؛ حتى ارتفعت عما المعلم مرة ثانية, ونغذته فى جبه ففط فى 
الهراءء وكاد يتحرك لولا عيارة خرجت من فم أبى شديد التعلب فاغائته. 
وجعلت المعلم يضحك بملء شد قيه. قال للمعلم وهو يرقع عصاه التى بهش 
بها على موخرات الناء: عليك باخيك شحاته عكاثة يا سيد المعلميئ. قالها 
بلقة عربية: خطا أو صواباء م ولن يتاكد منها المعلم الذوق الذى يفك الخط 
بالكاد. ولكنها تشبه كثيرا قول الاستاذ حكم فى فيلم السفيرة عزيزة حين 
دخل على الفابط وقال له: جحتك من ببا با عظيم وجلل. ربما اسسعان 
قرموط البرك أبو شديد التعلب ديان بالمرحوم عبد المنعم إبراهيمء ورا لا 
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ج35 ١‏ الكقثب رالهرج وبللاك (الهبتة العامة تفعسبر الشقاطة ) 


لكن ذلك ما وقر فى قلوب كل المفيببن بالحشيش والابجو وقاهر الرجال. 
حتى ضحكوا جميعا حتى تفررت عيون بعفهم: وكاد البعض يفطس. ومن 
هنا تزل المعلم على طلب الجماعة, وبعد أن مح فمه ووجهه وعيوته بالمتديل 
الحرير الأيفس. عاد براسه إلى !خلس وقال: روح ياابن عكاشة ارمى النقرط 
على كل الفرح وهيّص مع الرقاصة. فى حالات متشابهة و كثيرة كان كديرا 
ما يوطى الائمهندس شحاته عكاثة اليد: سائق الاإسعان. على بد المعلم 
ويقلها لأنه لا بد سيسمسر مالا يقل عن ورقة ب"مدنة" هن كل التقوط 
الذى سياتى ودا على نقوط كبير ا حى. وبالرغم من أن صبى المعلم كثيرا ما 
كتب كل ما أمكه بيديه وعرق أنه ختصر,ء فإنه أبدا ل سك به كلص, 
هو مسك باكثر من خممنة جية فى يديه؛ ويرفعهم كالماوى الذى يرقع 
أوراق اللعب ويظهر الصورة: ورغم ذلك لا يكب أحد, كمالا بمكك به 
| حد يغشن. 

هر هذا القريب من الأرض اللبعيد كيرا عنها داخل ذاته. هو لا يعرف 
لماذا أحس بالااهانة فى اسمه واسم أبيه. هو كيرا ما استفرب من اسم 
وكثيرًا ما دعا على أبيه. كما دعا على جده أيما: لكن الأن. وهر يسمع 
اسمه الذجى كثيرًا ما اعتز به أما إعزاز, واعتيره قريب الشبه بحسن ميارك ؛ 
لا يعرن اذا قال قولته التى جعلت المعلم يقفء ويهدوء يخرج الطبنجة 
المرخصة ويصوبها على وسط شحاته, ثم ينزل بهدوء حتى قصبة القدم 
ويطلق العنان للزناد: فتخر الطلقة لتسكن فى ساق شحته ليرفعه الا صدقاء. 
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ويذهبوا به إلى محشفى الهدى الاإسالامى الدى يرفض عمل العملية نظرا 
لفخامتهاء فيأخذ إلى مستشفى اليل بدراوى حسب تعليمات المعلم الذى 
كان يرقد بجوار الراقصة ولْم يطرق له جفن حين صوب الوصاص على ساق 
شحته. ظل شححته بالمستشفى أربعين يوم وخرج بقصور فى الساق مقداره 
أربعة ستيمترات جعلنه يعيش حياته الباقية بعري يغنيه عن الحرس كماقال 
الله فى محكم آياته. 
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عاد ثعان إلى بجه ب عرب راشد" فى الماء بوجه عايس وزرقة حرف 
عيه اليمنى. فادرته زو جحه: 
جرم إيه يا أبو جمال؟ 


أبدا. 

قالها وجلن على الكبة وهو بيقع عيونه فى حجره حتى لا ينظر إلى 
زوجحه التى اقتربت منه بسرعة وأمسكت بيديها ذقته وهى ترفع وجهه لكى 
يواجهها بنظراتة. 


فيه إيه يا أبو جمال؟ 
سحب رأمه من بين يديها وهى تضيف: 


اعمل مغرو رد علي ؟ 

. أبداء اتخائقت مع واحد عملت له صورة. 

كان إتشلكث فى إيده البعيد قبل ما يرففها عليك يا خويا. على العموم 
ربنا مفيش أحن منه., 
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وها يخلصل لك حقلك قادريا كربم يشل إبده اللى اقدت عليك. 

عاد بوجهه إلى حجره ياحثا عن مكان يستطيع فيه إنزال دموع الرجولة. 
أحمت به زوجحه فمدت يدها لتطبطب عليه, لكنه أوقف اليد بحزم حتى لا 
يضطر إلى إنزال الدموع أمامها. دخل إلى الحمام دون كلمة, وهناك أنرل 
دموعه, ثم غل وجهه وخرم ليجد الزوجة قد وضعت الطبلية وعليها 
الطعام فى انتظاره بوجه عابن لأنها تعرق لا بد أن زوجها كان ييكى 
ضعفه وقلة حيلته وهوانه. بعيدا عن عيونها لكن ليس بعيدا عن قلبها الذرى 
أحمس به: ومن أجل ذلك ظلت ترفع يديها إلى الماء وهى تدعوه أن يأخذ 
حق رجلها الذى أصبح معاشه لا يستطيع الا نفاق على الأولاد, ققد افطر 
بسبب زوأ ثلاث بنات منهم إلى استبد ال جزء كبير من معاثه, كما افطر 
إلى الوقوق فى الشارع لكى ينفق على الباقئ: فلديه ثلاثة من الأبناء ما 
زالوا يدرمون فى اللبامعة, وآاثتان تخغرجا منذ سبع سنوات ولم يجدا عملا 
حتى الآن. وضعت له الزوجة التى تكتم دمعة مخنوقة, الطعام, لكه لم يقدر 
على بلع لقمتين على بعاضهما؛ قات له بعطف: 

ما تا كل يا أبو جمال. 

- الحمد لله. ربنا يدمها علينا نعمة. هاخش أريْح شوية وبعدين على الساعة 
عثرة رايح مشوار فى حكر أبو د حرو ج. ربنا يسهل؛ فيه شغالانة كده. 

- ريبنا يرزقلك بررقنا قادريا كرجم. 
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ماء. وضع على عينية نظارة شمسية يخفى بها اثار الضرب. تاركا خلفه 
منضية جمال عبد الناصر, معجها إلى | الحكر. وهناك؛ و أهام مقام أبو الطراييش, 
ل ينس أن يلم على الشيخ فى مقامه, وعلى آبائه وأجداده فى المقاير التى 
جاور مقام الشيخ الطاهر, بعد سال الكاس عن الفنوان وصل إلى مبتى ضفخم 
مككتوب عليه بخط عريض تضته لمات التيرن جموعة المعلم موسى الذوق 
للاستيراد والتصدير" . فى مدخل العمارة وجد لافة أخرى مضاءة باليون 
تحمل نفس الاسم. مضافا عَحها وبخط أقل حجما. توكيلات لاستيراد قطع 
غبار البيجوه والكر والأسمت والحمور والروائح. راح ينتقل من توكيل 
إلى آخر والمعلم ممشى جراره وهويعرفه على المكان بحمرمية: و كأنه يعتذر له 
عما أصابه منه بعد أن عرق من الأرنب ما حدث له مع بطل المصارعة قبل 
أن يدخل عليه هو فى المحطة. 

رينا يزيدك كمان و كمان يا سعادة الباشا. 

اتفضل يا فنان. 

جلس وهو يضع يديه بين فححذيه فى | تكسار واضح وينظر فى الأرض. 
قال موسى الذوق للاعى الذى أتى بالقهرة: 

ما حدش يخش على يا سميى وخد الباب وراك وتعالى الأول شغل 
التكف. 

عاد بكرسيه إلى الوراء بعد أن صدر قدمه الرىى فى المكتب ورفع قدمه 
اليمنى على الاخرى التى راح يتحرك بها للامام والخلف حتى استقر على 
وضعية تابعة: 
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- بص بقى يا فتان؛ أنا عاو زك فى شغلانة بسيطة إن شاء الله تطلع من 
وراهابقوشئ كويسين. 

- تحت أمرك يا معلم. 

فح ثلاجة صغيرة بجوار مكتبه. وأخرج كاسين وصب فيهما النوع 
الجديد من الحمرة التى صنعها ابن الجنية سلامة الدمس الذى وضع لها اسمًا 
أعجب المعلم موسى: وها هو يحث لها الأن عن شعار يضعه على الزجاجة 
التى اخهار هو شكلها. 

إيه ده يا معلم ؟ 

مسأل عبان بعد أن ملأ فمه و تجرعه وهو يكاد يجز على أمناته من قوة 
الطعم. 

كمل بس ويعدين اسأل يا فنان. 

أكمل شعبان كامه على أربع جرعات كان خلالهم يكاد يقرص على 
لمانه وهو يهز رأسه هزات سريعة ثم يفماس عيونه. 

إبه رأيك بقى يا شعب؟ 

ذه تام على رأى قاد المهندس. 

ضحك بفخر وهر يحس بعادة وكأنه هو الذى اخترعه وليس 
فقط الممول, والذى يعظر مكاسب عظيمة بعد أن قرر تدشين خط (نتاج 
قاهرالرجال لتعميمه على منطقة حلوان والمعصرة واتبين وعرب أبو ساعد 
والحكر وأبر رجوان الشرقى والقرى. 
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بص بقى يا عم ؛ أناعاوزك ترسم لى باد م" بمشى مع النبالم ده. 

هووده صناعة مملية ؟ 

عمالكش دعوة بقى صناعة محلية ولا متورد؛ انت عللك تاخد قزازة 
من المدعوك ده ونمزهز فيها وترسم بقى حاجة جديدة خالص: اتفقنا يا بطل ؟ 

تحت أمرك يا بيد المعلمين. 

- تعجبنى. قول لى بقى ها تنولنى الياد ب إمتى ؟ 

إدينى يومين تلاتة وربنا يسهل. 

93 مش أكتر من كده علشان فيه فرح يوم الحميس الجاءى عندنا هنا 
وأناعاوزاشوئ متعوله بعينى على الشرّيبة اللى أعرفهمء وخد الاسم بالمرة 
علغان تكبه بخط حلو كده. 

5 إن ثاء الله يومين تلاتة بالكتير و هيكرن عند ك باذ ج دكاية. 

لك الحملة ودع شعبان المعلم بعد أن استلم منه زجاجة فى شنطة جميلة 
لا تكئف عما بها ومنتى جده عربوناء واسم قاهرالرجال الذى أعجه أكثر 
من المشروب ذاته, ليدخل عليه مساء اليوم الثانى وكد صمع ثلاثة بادجات 
كانوا كلهم يحملون ملامح مختلفة من وجه المعلم موسى ذاته. اختار المعلم 
موسى الباد م الذى لم يخف عليه أنه يحمل عيونه فقط: و كان عبارة عن 
رمم لتمثشون الجبار بشعره الطويل وهو يرفع يديه ربع قصرء وفى نهاية 
البادج: وعلى طرفه لم ينس شعبان أن يضضع توقيعه المشهور به. قبله المعلم 
موسى وأئنى على قريحته ثم وضع فى جيه ثلاثمثة جنره. 
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نى عبان الموضوع بعد أن شفيت عيونه واسشمر يخخريم من بيته فى 
الثامنة ويعود فى الادبة حتى هر فى أحد الأفرا م يعد ذلك بأكثر من 
عام وشاهد للمرة الأولى البادج الذى صععه هوضوهغا على زجاجة غريبة 
الشكل؛ ولكن ماحز فى نفه جدا أن توقيعه لى يكن هنالك. 
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كان لم يبلغ بعد العاشرة حيين مات عبد العظيم محمود الشيخ, المعروق فى 
حكر أبود حرو يم ب أبوريعو . 

ترك ريعو التعليم الذى كان مغوقا فيه ليستطيع أن ينفق على أمه المعاقة: 
واخحه ذات الثانية عثر ربيعاء بعد شهر من وفاة أبيه الباشكاتب عبد العظيم 
محمود أثداء عمله ككاتب أمام محكية حلوان. كان فى بداية الأريعينات, 
متروججا من ابنة عمه التى أصيبت فى شهر العسل بحمى التيفود, فتركت لها 
يدا وقدمًا عاطلتين عن العمل بشكل طبيعى, ولم يكن متلك من حخطام الد نيا 
بعد شقة موجرة بشارع الملك إبراهيم بحكر أبو دخروج مزمسة على ها 
قم" وباقل الإمكانبات. 

تتقل ريعو على سبعة عشر ورثة خلال النوات الأربع الأولى للزوله 
مجال العمل. وسبب ذلك أن ريعو منذ صغره لا يحب الضرب على 
الاطلاق, ومن أجل ذلك كان يشغل عقله تماما حتى لا يفاجاً بضربة على 
خده أو مفتا ح طائر إلى رأئه. أو قدم غغحائمة فى مؤخرته. ورنحم ذلك. 
ويا لسوء حظه! كان داتما ما يفاجاً بأحد الأشياء السابق ذكرهاء ومن هنا 
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كان يترك الورشة باحنا للحظات قليلة عن مكان جديد بهد أن أصبح معروفا 
مدية الحرقين بحلوان والكل يعابق للفوز به بعد أن أثيت ذكاء حاذا 
وتفانًا فى العمل. و أخيرا اسعقر يه الخال عاملا في همفلة سيارات فى بنزينة 
المعلم الدش بطريق الكورنيش. 

أثبت ريعو كفاءة كبيرة فى مهنه الجديد حتى صارت بنزية ' الدش" 
هى التى يتوقف عددها أصحاب السيارات, لكى تُغفل بضمير حسب كلام 
المائقين الذين ١‏ "ككشفوا بمصى الأيام ذ كاءه. نال لقب الأسطى وهولم يلغ 
بعد الابعة عشر. ترك ببزيدة ' الدش" واتحذ قهوة السائقين بجوار مستشفى 
النصر للتأمين على الكورنيش مقرًا لورثته الجديدة التى اففححها بعد أن ترر 
من العبودية التى كان يفرضها عليه الدش و أباته. 

خلال رحلته الممتدة فى العمل بالصيف والشتاء. زوج أخحه الوحيدة 
"إنصاقى" حين أثم الثامنة عشرة. قبل الفرم بشهر كانت هناك مداولات 
وجلات لتقريب وجهة النظر بين والد العريس الذى صمم على عدم 
التوقيع على قائمة المنقولات بوفعها الذى كبه الحاج حمود جار الأاسطى 
ريعو. استمرت تلك المداوللات حتى قبل الفرح يومئ. وأبو العرين ما 
زال مصممًا على عدم كتابة الزجاج والأشياء الهالكة حب تعبيره. بعد 
أن حسب ريعو مع أمه تكاليف تجهيز المطبخ التى وصفها والد العريى بأنها 
هالكة قال للمجتمعئ لاتوفيق بين الطرفى: 

بعد [إذن كل الناس الكار والمحترمس, وبعد إذتك ياحاس رمضان: 
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ليا عند حضراتكم كلمتئ اتتى. 

اتفضل يا ابنى. 

رد الحاج رمضان وهو ينظر بإعجاب وود إلى زيعو المعروق بحن 
أخلا قه. 

- دى مش أصول يا حاج رمضان. 

بلك الجملة تدخل الريس عبد الواحد الديان أبو شديد التملب أبو 
العريس. 

ليه بس يا ريس عبد الواحد؟ مين خالف الاأصول؟ ريعو شاب مؤدب 
ومش مسختلف. 

مأل أحد الموجودين من المحكمين, وهم سنة من: كبراء. الحكر وأعيانه 
وحكماته أيضا. 

- كده بقى هن أولها يا حاح محمود أنا عرفت حكمك. ولا مواخذة بقى 
بعد إذن اناس الككبار أستاذن. 

أنهى جمته وهويقف ومد يده يحب ابنه الذى أمك بيديه بعطف 
وخون وعدم مقفدرة على مراجهته وهو يقول له: 

اقعد بن ياباء الكلام أخد وعطا. 

الجواب بان من عنوانه أهره. وعمك الحا محمود قاعد يشكر فى أبو 
السب وخلاص حاكم إنى غلطان, يبقى القعدة لازهتها إيه يا حمار؟ 

ماحدش حكم بحاجة يا أبو الحسينى. 
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قال المقدس عوض انش : أحد المحكمين, وهويقف ويضع يده على كتف 
الرين عيد الواحد ويجعله يعاود الخلرس. 
أمال تقول إيه يا عم الحا عوض الله فى كلام أخوك | ناس تحمود, 
جار ابو النسبء واللى مريط عليه لبنته زى ما سمعت. 
قال عد الواحد. وهو يعلم أن اللقدس عوض الله مسيححي» ويشير بيديه 
إلى حمود الذى أثرها فى نقسه. 
كان الجميع يعرن حركات الريس قرموط. كما يسميه ساكنو حكر 
أبو دحرو م: وظلوا يرفضون الملوس فى مجلس يحكم فيه على عبد الواحد 
الذى يلعنه الواحد القهار من فوق سبع طباقا كما قال الحاج رمضان لمحمود 
الذى ذهب إليه فى بيته كى يقنعه بأن يراس الجملة من أجل المرأة المشلولة 
وابها الجيم. 
الو سس دوو سبي رجل المجالس: والذى 
حظه العائر أن يكون ضمن خمسة مجالن سبق لها الحكم على أبو راس 
اوعس با حو يي 6 
أعام غثال العدرا بدير العريان بالمعصرة أن لا يجمعه يجلن أبذا بعبد الواحد, 
لكه الأن وقد وجد أربعة من أعز أصدقائه المحكمين الذين يتشرف 
بالجلوس معهم يطلبون منه الاانضمام اليهم. ل يجد مفرًا من الحدث بقمه 
والجلوس فى المجلس من أجل رفع الظلم عن امرأة مشلولة لم يرها أبدا. 
احكى ياريس عبد الواحد وخلما علشان له قداهنا مجلس تانى فى 
عرب راشد بعد إذ تلك. 
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هكذا قطع الاأسحاذ حشمت,. هدير مدرسة صلا سال الثانوية بحلوان. 
الطريق على ديان كما أطلق عليه الحاج رمضان الذى أخذ معه المحكمين 
الحمة وذهوا ليقنعوه بالانضمام إليهم بعد أن عجز كل واحد منهم 
صفردا ‏ من إقناعه. وهو الذى كان تقد تدخل فى ذلك الاشكال مم 
بدايعه من شهر وحكم أربع مرات لريفو وآأمه. 

لا.. تتفضل ستى الحاجة أم ريعو تحكى. 

قال عبد الواحد وهو يضع يذه على العصا الى يتخذ ها زينة والشخرة وم 
تخل من مارب أخرى أبدا. فهو يرفعها فى الهواء كثيراء وهويتكلم إمالشير 
بها لتهديد والوعيد, وإما للإثارة. وهذا هوالاهم. لمرخرات الساء كعادة 
معروقة عنه فى كل حكر أبو د حروج. 

- أنا فوضت ابى ريعو يتكلم عنى بعد أذ نكم. 

يعنى إيه الكلام اللى أوله غلط ده يا محكمين. 

قال عمد الواحد وهو يرفع العصا للماء وينتقفض واقفا بعد أن أنهت 
المرأة الفعيفة كلامها. 

- الست حرة يا جداع | نت. أماانت صحموح... 

قالها المقدس عوض الله وهو يقف. ثم عاد للجلوس وهو ينظر إلى عبد 
الواحد. وبتزل بيده على فخذه بقسوة. 

-. قل لى بقى لو سمحت يا ريس-.عبد الواحد, هما غلطرا معاك فى إيه؟ 

بذلك الوال أنهى الأستاذ حشبت كلامه وهو يعرق تمام المعرفة أنه 
لن يتطيع أن يزنق القرموط فى خانة "اليك" كما يقولون. 
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غرب عبد الواحد العصافى الارض ثم حركها على ارضية الحجرة التى 
تحتوى على ثلاثة كنبات وترابيزة جاءت من بيت الهاج محمود وتقف شائخة 
أهام الحاج رمضان و كرسى قدي بعجل تجلس عليه الام: ورا ح يريسم أشياء 
فى الأرض قبل أن يرفع يده ويترك العصا ويخرج من جيب الصد يرى بعلبة 
السجائر الوبر المقفولة» والتى ميخرم بها بعد ساعتين ونيف بدون أن 
تفتح: وراح يهز رأسه ثم قال: 

- أيوه يا أستاذ حشمت. حضرتك سالت سوال ومسعى منى الاجابة؟ 
مش كدم؟ 

لم يرد حشمت أو غيره من الحالين على عبد الواحد الذى راح يهز 
قدمه والعصا و كانه يتمع إلى موسيقى: 

- بص يا أستاذ حشمت. حفرتلك طبعًا أستاذ كبير ومربى أجيال: منهم 
ابئى الحسينى ده. ١‏ 

ثم لكزه بالعصا وهو يفمزله كى يتعلم شيئا ذا بال من أبيه حفمد التعلب 
الكير الذى يصرب به المثل فى الدهاء. وهو يضيف: 

وفلفلك معرون للقاصى والدانى. وكما قال شاعر اليل رحمة 
الله عليه الأستاذ حافظ إبراهيم: 

قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا. 

ثم قبل ذللك كله يا أمتاذ حشمت أنت أ حكيم فافل وحليم. كامل 
الوأى المصيبء بالموضوع عليم. وتعلم يدا أنه لا بد من إمام الااحسان, 
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. وذلك بالاأصغاء وحن الرعاية والاارعاء. فإن الاستماع هو طريق الانتقا ع. 

ثم رفع العصاقى الهواء وهو يهزها وأضائ : 

فإن كان حسن الأداء هى المرتبة الأولى. 

قالها وهو يكاد يتيه فخرًا بنفسه ثم أ كمل: 

فالاستماع هو المرتبة الثانية, وهى مرتبة لا شك ساعية. وتلى تلك 
المرتبة مرتبة الإفادة. أها الموتبة الرابعة. وهى الجامعة الافعة, فهى درجة 
العمل بالكلام. ويقال إن درجة العمل بها فالقضل ١‏ كمل. أما الغاية 
القصوى والدرجة العليا والمرتبة الفاخرة: قهى الااخلاص فى العمل وطلب 
الآخرة ورضا الموللى. أكرمنا الله جميعا بتلك الصفة. 

ثم غير تاه وجهه وهو يرفع العصا ويشير بها للمرأة الجالة وهى لا 
تفهم أكثر كلامه. وأضائ : 

متى الحاجة أم ريعو قالت إيه بالخرق الواحد اللهم صلى على حببه! 

ثم وضع العصا على الأرض وارتكز بيده الااخرى عليها وهو يرقع بده 
فى الهراء ويضيض: 

أنا فوضت.. 

ثم سكت للظات قيل أن يضيف: 

ابى ريعو يتكلم مكانى. وده كلام مفهوش أى غلط. ليه بقى. ؟ حد 
يسالتي: 

ليه يابا. 
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قائها الابن استجابة لزال الأب الذى ل يعلق عليه أى من الحمرر. 

فلت لى ليه يا تعلب يا صغير. بض ياعم ولو[ تك مش هعتقهم حاجة. 

ثم غير اتجاه رأسه إلى الأستاة حشمت ووجّّه الكلام له تاركا الابن 
الذى أغائه منذ لحظة بعد أن أحجم الجميع عن الالغفات لا قال: 

يعنى الست الحاجة ليها كل الح إنها تخلى الباشمهددس ريعو يتكلم: 
أو الحاج رمضان يتكلم أو حتى الحسينى عريس بنتها يتكلم بالنمابة عنها. 
براحتها يعنى. 

ثم سحب نفسًا من السمجارة التى وقفت عن العمل أكثر من اللازم 
وطيّره مصحوبا برجع صوته وهو يقول. 

ارجع للكلمة اللى قالتها سني اللكداجة؛ وطبعا الأستاذ حثمت والادة 
الأقاضل يعرقوا كويس فى علم اللغة, ولكن عليكم جميقا أن تعوا كلامى 
بسمع حي حتى يتين الرشد من الغي: وإن أعرضتم عن عين اليقين, فلا 
[كراه فى الدين. 

أنا فوفت اللى بيدأت يها الحاجة كلامها ده دعاء. يعتى تمع كل 
الناس تقرل أنا فوضت أمرى لله فيك. أو أنا فوت فيك ربنا. ماشى الكلام 
ها أسعاذ حلمت؟ ولا أخوك العبد لله الأمى بيقرل حاجة غلط ؟ 

لم يحظر ردا منه. وسحب العصا وغيّر اتجاه وجهه وصار يواجهه المقدس 
الذى كان يعرف خطيته منذ البداية. ويعرن أن " العدرا” لن تتركه 


يحسنث برعده الذى اتخذه فى حضورها عر مرور الكرام. وخصوصا فى 
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وجود يهوذا الاسخريرطى الممثل الأن فى عبد الواحد الذى قال: 

آجى بقى لكلام عمنا المقدس عوضص انه اللى سكت قبل ما يقلط ل 
الأستاذ حنمت شذه عن إيده قبل ها يكمل كلامه. وده مش مغناه إنه 
مغلطض يا نحكمين. المقدس بقى قال: الست حرة يا جد ع, أما أنت صحيح 
ومكت. 

إيه بقى بعد أما أنت صحيح ديه؟ حاجات كتيرة ما تتعدش. خد عند لك. 
سماجة, رخامة: وساخة: رزالة. إلخ.. إلخ.. وده فش معناه إنى زعلان منه لا 
سمح الله! أنابس زعلان من حاجة تانية خالص. المقدس عوض الله واخد نى 
على السمع: يعنى بيمع فلان يقول عبد الواحد أبصر إيه: أبوشديد التعلب 
مذرك إيه. وبعدين عبد الواحد يعمل إيه ومكتوب على ساق عورش الواحد 
القاهر لا راد للألنة الناس. 

أناهش ودنى يا عبد الواحد. أظن إنى عاماتك خمس مراتء وأ كيد 
أنت قاكر كورين كانوا فين؟ 

قاطعه المقدس بحدة وهريذ كره بالمجالس الخمة التى حكم فرهم عليه: 
لكنه هر رأمه وبرعة قال: 

طبعا فاكر يا مقدس. بن الظرون داعا كانت مدى ومشض فى 
مالحى. وعلثان كده سيادتك كونت صورة مش كريسة عني: مع [نى 
ودى مش شكرا نية فى تفسى يعنى. 

ثم هر رأسه وهو يلف العصا بين يديه على الكليم وسكت. 
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إحدا مش جايبئ مناظرة يا عم عبد الواحد. إ حا جاييئ فى مهمة محددة 
وعاوزين نخلص ونتوكل على اند نشوق مصاحنا. 

قال الحاج رمضان وهو يجدها فرمة بالحة لتخلص من الاسعراض 
الذى راح يصيعه بحرفنة المدعو عبد الواحد: والذى يلعته الواحيد الاحد 
من فوق سبع طباقا. 

عندك حق يا اح رمضان, بسن بعد إذ نك أرد على السؤال الاأخير فى 
دقيقتين اتنبن علشان خاطر الأستاذ حثشمت,. 

وأثار بإصيعين فى الهواء. 
وخصوصا وإنه وراه يجلس حاضر فيه وزير وعشرة من أعضاء مجلس الشعب 

قال الامج رمضان لينهى الطريق على عد الواحد الذي رفع بديه فى 
الهواء وأشار بإصبعين مرة أخرى وهويقول: 

0 هما دقيقتين من فضلك يا حاج رمضان علشان الكلام مايقلهوش 
ديل 

سيبه الدقيقتين والتى يا عم الحا خلينا نخلص؛ ده أبويا واتا عارفه. 
مغل ذلك وهويواجه الحاج رمضان الذى رذ عليه سريعا قائاا: 

أمرى لله ؛ اتفضل يا عبد الواحد. 
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الذى كان يرفع عصاه فى الهواء ويسقط بها بقوة على الحيى الدى 

والله ما اعرق انت ابنى إزاى يا ابن الكلب! 

اتفصل يا ريس عبد الواحد وابقى كمل تربيته فى بيتكم. 

قال أحد الحكماء. 

أه. حاضر. 

أه. اللهم مل على حييه:. كبيرنا الحا رمضان هوهش قصده يغلط في 
ولا حاجة. بس هو زعلان ومزمزأً مبى شويتبن علشان ما نفذيش آخر حكم 
اللى نحت دماغه. بس أعمل إيه والايد قصيرة والعين بصيرة! وعين الحاج 
رمضان ميزان ويتعرق توزن الظروى وبصيرة بحالى اليومين اللى فانوا.. 

خلمت يا ابو الحسيى ولا لمه عندك كلام تان ؟ 

قالها الأستاذ عبد العظيم حماد, رئيس التقابة بشركة مصر حلوان للفزل 
واليجج, وهو بتعجب من قدرة الله عز وجل على استحمال رجل مثل ذلك 
نحت سمانه وفوق أرضه وهو القادرعلى أن يخف به الأرض ليريح أى 
إنان تجمعه الظرون ولو لمدة لحظات فى مراصلة عامة مع عبد الواحد. 

آه يا أسعاذ عبد العظيم. اتفصل ياحاج رمضان ابدأ من الااول. 

عند ذلك جاء أحد صيان المعلم الذوق وطلب من الأستاذ حشمت أن 
بأتى على وجه السرعة لأن المعلم فى انظاره: فخرجوا على موعد آخر يوم 
الجمعة القادم. وقبل الفر م بيومين ليهرا فيه كل شيء بإذن الله. 
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دعيس دعيس الكشبير 

أبو العريف. هكذا أطلق عليه تعلب الحكر الكبير أبو شديد التعلبى. 
وأطلق عليه مومى الذوق لقب سيادة المستشار وأيو فوسى الأشعررى 
لقب منحه إياه الأمتاذ خطاب عد الله خطاب شيخ زاوية ابناء التاعورة. 
أما عن نشأته الأولى. فتقول أمه إنها يوم حملت بدعبس رأت رؤية فحواها 
أن جميع مشكلاتها ستحل من تلك النطفة التى تحركت فى بطنها. يوم 
مولده كانت تحمل فوق رأسها البرميل البلاستك, وتطلع السلم. وأحت 
بالماء ينفجو منهاء وركنت جبها على الحائط, و كادت ترمى بالبرميل. لكنها 
خافت من حماتها التى تسكن الدور الأول الذى سينزل عليه برميل المء 
الذى يصل إلى مئة لش كما خافت على تعكير علاقتها بزو جها الذى يتلكك 
لهاء ويننظر ولى العهد بعد بحين. كل ذلك مضى على خاطرها لمدة ' قتتر 
ثانية" حتى سمعت صوتا يخر من بطنها يقول لها: ضعى البرميل على بسطة 
السلم. كانت بالفعل حادثة غريبة طالما قالت عنها الحدة: إن المخسوفة زوجة 
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ابنها فعلتها. وهى التى خرجت على صوتها ورأتها تفتح يديها اتمسك برأس 
دعبن الذى حمل اسم جده الذى اختفى ذات يوم وهو يقرأ فى كتب 
الحرر, ولما جرت وأمكت بالدعيس هن يد الام وأخرجته ناما وقطعت 
الجبل الرى وأدخلته إلى شقتها ثم عادت وأمكت بالام ونزلت بها 
تسع سلمات لمحت البرميل يقف على الترابزين مربت يدها على صد رها 
واستعاذت بالله ما رأته. كان هذا مقدمة لفصل وشخصية رئيية فى 
العملء ويعتبر هو محرك الدساتس ومفجر القفايا فى يعض أجزاء العمل, 
كما يكرن هو النقذ لمواقف كثيرة. لكسى وبعد أن اتهيت مله وجدتنى 
فقط أشير إليه وأرفع من العمل كل ما يخصه لأضعه فى عمل آخر لذا 
وجب الدبيه ولفت نظر حفراتكم. 
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على رأى أم سيفن . وفوع القضًا ولا انتنتظاره. 

و كما طقه سيد ذاته اينها. مع حفيرة الباشا إبراهيم موسى عيسى حين 
قال له لمرد على كلامه عن كرنه لن يد فع إيجارا بعد الآن. وإنه أمن 
دولة ط.. و.. أ.. ر.. ى. وعند طوارئ مكن من إحضار وجه الزعيم جيدا 
وأخرجها بعزة نفس وثقة فى عمله وإرعايا للمدعو سيد الذى انتفض بعد 
سماعه طواريئ” مقطعة بهذه الطريقة. 

طالما حضرتك ما بعد فعش. أنا بعد إذن حضرتك ما بسكتش. 

ثم فرك يديه وهو بنظر فى الاارض وبضيف: وعلى أول الشهر إن شاء 
المولى ها تلمنى الشقة لو سمحت جنابك. 

ثم رفع يديه وعيونه وهو يقول: 

والشهر ده تعتبره ما عداش على وعليك.. 

قالها سيد بأدب جم وترك من أمام المخبر إبراهيم موسى عرسى وارتقى 
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استمع إليها مرة أخرجى وهويقف أهامه فى القم ححى دخل إلى شقته فى 
الدورالرابع. 

إيه؟ صوت الأستاذ إبراهيم كان عالى ليه؟ 

شوريك الودة. 

قالها وهو يجلس على الكنبة متجبًا ضربهاء كما فكر كثيرا وهو يستمع 
إلى الإهانات التواصلة من سيادة المخبر الذى أقسم بين طلاق بأن يحلق 
شه إن لم يجعله يقول له أنا مرة تلك اجملة التى قالها بعد ذلك بيومين وئيلة 
فقط وبعد ليلة وحيدة باتها فى ١لاظوغلي؛‏ المقر الرنيسى لأمن الدولة: وعلى 
الرغم من ذلك ل تشقع له وا سم ر محجبومابقية الاأسبوع ليقولها بعدها مرات 
كنعرة. 

وأنا كدت عملت للك إيه بس يا أبواليد؟ 

اليه حلف طلاق يحسنى. علثان بقول له فين الايجار, حقى بن؟ 

قالها وهو يدظر إليها بفضب وتساؤوك وخوق وحدة, ثم وهو يهبط بيده 
محدثا عونا عالا على فخخذه. 

الأمحاذ إيراهيم؟ 

سالت الزوجة بعدم تعصديق. 

أيوه يا اختى إبراهيم باشا. 

ثم مكت قليلا وهو يحث عن شيء ما يعرق أنه يضاف إلى ذلك 
الاسم. لكن زوجحه سالته: 
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والعمل يا أبو تحسود؟ 

مش عارق. 

رد سيد وهو ينظر إليها فى حيرة وشوق مشورتها. رغم أنه مذ قليل وهو 
يستمع إلى ما سون يحدث له على يد إبراهيم كان قد أقسم أكثر من مين 
يعلمه الله وححده أن لا يسسمع أبدًا إلى رأيها: 

- دى ساعة شيطان,. وإن شاء الله الأستاذ إبراهيم لبه أبيض: ومش 
هيعمل حاجة بإذن واحد أحد. ما تقلقش يا اخويا. رينا هيترها إن شاء الله 
علينا. 

ثم رفعت يديها تتلمس قدرته عز وجل وتطلب أمانه ونصرته مضيفة 
بصوت ستعرق فيما بعد أنه لم يكن موثرًا فى قدرة ذلك الااله على عدم 
تخريك أربعة كواءات أمعين شرطة برئاسة عميد. غير كتية من العساكر 
حاصروا بيتها فى فجر الوم الثالث للوافعة بعد وصول تحريات قام بها 
إبراهيم موسى عيسى؛ وقات: 

هو انا لينا فعن غيره هو عام يحالدا وغبى عن سوانا. 

عمداك حق. رينا يعديها على خيصر 

ثم أخرج النفس الذى أخذه من اليجارة وهو يضيف مع الدخان 
الخاريج من فمه وفححتى أنفه: أيوه تذ كرت إبراهيم باشا أبو إصبع بروح 
امه. 

بعد ذلك بيوهمين دخل إبراهيم إلى عبد الوهاب باثا الفقى. عميد أمن 
الرطن ممطقة حلوان., لعرد علية: 
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- ها باشا أنا بقالى شهر و13 يوم مراقبه حلو. 

ثم رفع يديه قى الهواء وهو يصيف: وقبل كده بأسبوعين كمان يا باشا. 

- يعنى أطلب أذن نيابة يا إيراهيم ؟ 

فال عبد الوهاب وهو يرمى بقلم على سطح المكب محدثا صوتًا. 

أنا شفال مع سعادتك بقالى 11 سنة: ثم وضع يده على صدره وهو 
ير كد وبشيف: 

وسياد تلك عارق إن شغلى على مية بيضا. 

بس ده مالوش دوسيه فى المديرية يا إيراهيم! 

رد عبد الوهاب باثا وهو يغادر كرسيه ويتجه إلى الثشباك المطل على 
ساحة مبى أمن دولة طوارئ أمام مبنى عمر أفندى بشارع متصور يحلوان. 

ابن جدية يا ياشا. 

قالها برعة وفى عيونه لمعة ثم خرك يديه وهو يشد القميص ويهز راسه 
إلى نفه بإاعجاب ويصسيف: 

بس على مين؟ أنا لبدت له فى بينه لغاية ما تاكدت إنه بيوزع 
مشورات إبلامية. 

تفدكر ذى خلية ولا شغل فردانى يا إيرأاهيم؟ 

قالها عبد الوهاب باشا وهو يعود برأمسه من فتحة الشباك ويقترب أكثر 
من وجه الماعد ثانى إبراهيم موسى عيسى الذى عمل فى المياحث خمس 
سنوات ثم عمل فى مبنى لاظوغلى ثلاث سنوات قبل أن يقر به الحال 
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منطقة حلوان منذ إحدى عشرة سنة منذ خربي من الحيش حيئ شاء حظه 
الجميل أن يخدم فى سلا الحرس الجمهورى فى بداية عهد الرئيس الخالى 
الذى رشحه للعمل بلك الأمن القومى. 

ما أقدرش أ كدب على حضضرتك يا باشا؛ كل اللى متأكد منه هر يس. 

مد عبد الوهاب يده وقريه على بطنه بود وهو ياله: 

يعنى طول المراقية ها شفتش جد معام من ولاد الكلب اللى إخنا 
عارفينهم وسابيينهم ؟ 

امنص إبراهيم الضربة بطريقته الخحامة التى أصبح يجيدها مدذ عمل مع 
سيادة الراتد عبد الوهاب الفقى فى مبنى أهن دولة طوارى حخلوان وهويرد عليه: 

لا يا باشا. الشهادة لله ما شفتش. أنا لبدت له فى بيته: لكنى ما شفتش 
حد من العيال اللى إحنا عار لينهم. 

فى ماء ذلك اليوم نظر سيد إلى زوجته التى أنزلت يديها ووضعنها فى 
حجرهاوهى تزوع بعيونها من عين زوجها المتربصة بهاء والذى لم يجد أمامه 
إلا أن مالها: 

لما نزلتى لمراته فالت للك إيه يا أم تحمود؟ 

زى ماقلت للك والنى يا أبومحمود. ورحهة أهى الفالية, الت حالقهلى 
بإنها ها تخليه يجى لك بكرة اخر اننهار يسلم عليك ويديك الا:يجار كمان. 

قطيعة الايجار واللى شار بيه. المهم هو خلاصضص؟ 

الله ياسحلك ياأبر تحهود. 


137 


قالتها وهى تعود بعرونها الزائفة إلى عيونه بود وعثق ظاهر ما جعل سيد 
يكسى بالرقة والطية التى يثتهر بها فى الحكر ثم مد يده إلى رأس زوجته 
وربت عليها قانلا : 

مش قصدى يا ولية. 

ثم سحب يديه ورفعها فى الهواء مشرعة الأصابع وهرياميف: 

بس مش هو نحت ؟ مطلعش ليه ؟ لو عاوز يطلع ؟ 

جاى تعبان من الشفل يا حبة عينى. كان نبطشية إمبار ح. 

الله يكون فى العون. 

بلك الجملة | نتهى اليوم وانتظرسيد أبومحمود ساكته الحبيب الذى طلب 
من الله عزو جل أن منحه العون والمدد بنية صافية حتى الساعة العاشرة مساء 
اليوم النانى على أحرٌ مئ الجمر مفملا صلاة المغرب والعشاء والشفع والوتر 
فى بيته على عكس عادته منذ اشترى عنبة به فى بداية الثمائنييات منطقة 
حكر أبو دحر وج بجرار عمله حتى يكرن فى استقياله حين يطل بسحنته 
الرضية المرضية فى عهد دولة الأمن القومى وقانون الطوارئ والمادة 76 
المعدل, لكنه لم يطل بسحنته. 

إيه رأيك أنزل له أنايا أم محمود ؟ ممكن مكسون يطلع ولا حاجة. 

وايه اللى ها يكفه بس يا أبو تحمود, دانا عامله له صنية ببوسة 
هيا كل صوابعه وراها). 

مكن مقدرش يتصرى فى الاايجار؟ ومكسون ؟ الناس لبعاضيها. 
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ثم راح يتحرك فى الصالة وهويحدت نفه ويلومها: 

أنا بس إيه اللى خلانى أقول له على المحروق الايجار ده؟ تتحرق 
الفلوس على اللى دقهاء هى اللى بتخلى الواحد فى نص هد ومه قدام أخره 
الببى أدم. يا رب. والسى عفوك ورضاك عنى والتى يا رب. 

ثم رفع يديه فى الهواء وهو يقسيف: 

تفتكرىى أنزل له ولا زمانه نام ؟ 

هرمن يا آخريا؟ 

الاستاذ إبراهيم يا ولية. 

إنت ثايف إيه؟ 

ها أنا بسالك أهوه؟ 

وترجع تانى تقول لى شورتك وهابتك. لا يا عم؛ !نت خر. 

أنا هزلك أضرب الجرس مرتين, ما ردذش ها أطلع على طول. 

أكمل جملته وهوياخذ الباب فى يذه. 
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بيت أبو صلاح 

كان بينًا عاديا مكل أكثر بيوت الحكر, لا يحظى بأى ذكر, اللهم لوال 
ساتل عن مكان يرهى به شوالين من بقايا الزجاج أو الااسلاك الشانكة وبقايا 
مواسير الابدشى الضارة, تلك الأشياء التى لا بمكن الاسعفادة منها فى 
ردم اليرت مثلاء عند ذلك تذكر الوسعاية التى تلتصق بالبناء المخمص 
لمولد كهرباء شركة الأسمنتء ولا لا يعرق اللسائل مكان الوسعاية من 
هذا الوصف ماعتها يذ كر بيت أبى صلا ح دون تعقيب. لكته. وذات يوم. 
وإثر فوز الاستاذ أبواليسر. مرشح الاخوان الملمين. الذى يكن الدور 
الثاتى فيه فى دورة عام 96: ومنذ الحظة إعلان فوز أبو اليِسر, وأمبح بيت 
أبى صلاح هووذاته بيت الأمة حب تعبير سلامة التمس. ظلت الوسهاية 
لما يقرب من عشرة أعوام همقليًا لما ذكرناه انفا. كانت الوسعاية عيارة عن 
محطيل كبير مبنى بالطوب الأحمر. ل ببق منه غير الصلع الخلقى يمك به 
ربع التصلع المقاطع مع بيت أبى صلا . تلك الماحة صارت تنقسم إلى 
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قميئن. الأول هو كرم القمامة والمخافات الذى ياخذ نصغ الرسعاية من 
الخلف؛ وينخفض حين يقترب من بيت أبى صلا م, فيبدو كصورة لكثبان 
رملية والتصف الامامى قارع إلا من بعص المخلقات الخشبية: أو على وجه 
الدقة بقايا الكراسى والككب وبعض كراسى الأنتريه. كانت أم مديحة, 
رغم كونها أم الفيرة نعيمة كما غرفت بين كل شباب ورجال الحكر فيما 
بعد, هى التى بدأت بتكوين ما يتطلبه بيت الأمة, ثم رويذا رويداء وللحق 
فقد خيرت الناس فى الحكر, وقد تنافوا جميعًا من أجل الفوز بخدمتها. 
كل هولاء اجتمعوا لكى يكتمل المشروع» فى الداية قامت الت أم 
مديحة ينظيف الصف الأول وعمل خمة مملات ومقهى يشرق 
على جبل المقطم كما صار يسميه ضاربو الاب وهم يقصد ون مرتفعات 
المخلفات فى الوسعاية, ولقد أراد الله لام مديحة أن تُقهم مشروعها بمباركة 
كل المتفذين فى المنطقة, واستطاعت تذليل كل العقبات التى لاقتها 
بفضل مديحة ومعجزة الدات نعيمة, بالاإضافة إلى سخاء جهردها العصلى 
والشى والليدى ورجل ممهول ظل دائمًا خلض أستار صععتها أسطورة 
لقائها به ذات ممساء وإعطائه إياها عشرة كروت شخصةة منه تمكنها من 
تخليص المصالح التى تريدها. لم تصر ‏ لأحد يومًا عن اسم صاحب الكارت 
الذى يفعح لها الأبواب المفلقة. الست أم مديحة أتمت ما يلزم لبيت الاامة 
خلال سنة واحدة, وأكملت المشروع بعون الله ومجهود رجال الدولة 
وعضو الاخوان بفقح "الوق التجاري".على سور المصيع بطول ظل يزداد 
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مع الأيام حتى بيععت الشركة؛ ولكن أم مديحة كانث قد استولت على تلك 
اللاراضى الممتدة بطول الشركة. ربمما لا يعنينى كثيرًا كلام بعض العرام عن 
زيادة نفوسى وفلوس أم. مديحة: وإطلاق امم .المرأة الحديدية عليها. لماذ| 
أعيب عليها ماصع بالبلاد بطولها وعرضها؟ ولاذا آخذ موقفا منها رغم أنها 
في الحقيقة وعدت وأنحزت, وأدخلت الحكر فى عالم السوق الذى لم يكن 
موجوذا قبل وجود أم مديحة؟ بل أكثر من ذتك فلها الفضل فى فتح نادى 
أممنت حلوان لاابناء حكر أبودحرو : وولاها ما اقترب جربوع من هزلاء 
الجرابيع من سور الشركة والنادى. 

وللحى أن ما فعلته أم مديحة عمْر منطقة الحكر. رغم أنها تتاثر ب90 
6 من المكاسبء ويككب كل شبر باسمها وأسماء بناتهاء لكنها أبدا ما 
وضعت قرشا فى بك. كانت كل الأموال الملوبة من أقوات الئاس تسخنصر 
فى هولاء الاس. ولهذا أجزم أن اليد ميارك لو فعل ما فعلته أم مديحة لرفعه 
الشعب فوق رسه, ولقبل حنى بؤكك الجمال الخالى من الرو ح على شرط أن 
يأتى مبارك وحاشياته جميعا بكل الأهوال المهوبة والموجودة فى بلاد العالم. 
إن أطلب منه أن يفعل ما فعلته أم مديحة: فلها عثرات كثيرة ومخزية: لكتها 
واللحق يقال أيضا أفرحت الحكر وابكته. لى تترك كبيرًا أو صغيرًا إلا وعاملته 
كما ينبغى لمواطن دحروجى أصيل يحق له التودد إليهاء ولا تحرمه أيضاحتى 
من لها فى أماكن فى الحقيقية يعجز الواحد أن يخب ركم عنها. يعلم الله 
أن أم مديحة قد حكمت الحكر كما يبغى لماكى أحب التاس: فاطاعوه: 
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وعصوا الله. ربما كانت أم مديحة هى ذاتها العفريتة زرمبيحة التى ذ كرت 
فى الف لملمة وايلة, ابئة الشيطان الأون التى اهلك قرم عاد وثمود. أو 
رما هى إحدى تجليات الشمطان. لكن الشمطان العادل خير من الملم الؤظال 
لاهله الذين رفعوه فوق الكرسى. ومكن لى أن أقول إن أم مديحة رغم 
آثامها فقد رزقها اللد بتعيمة سيدة ببات أهل الدنيا والهرى والحب حتى أن 
المقكدس عرض قد أقملى بأنه وقع فى إغواء نعيمة. واعترن بذلك لأبيه. 
بل وصل الأعر به أن اعترى للمت دميانة زوجته التى كانت تراه رديف 
المسيح فى طيته وممو خلقه. يعلم الله أنه كلما ذكر اسم نعيمة فى محفل 
بأرض الحكر إلا وهبت على قلبه مشاعر وأحاسيس. كان مجرد النطق باسمها 
يفعل الأفاعيل فى قلوب رجال المكر وامن المقدس عوضص وحذه. لقد 
أطلق واحد _ لا يحضرنى اسمه الآن ‏ على المساحة المربعة التى يقف فيها 
بيت أم مديحة شائها أطلق عليها الارض المقدسة, حتى الباشمهددس شححة 
سائق سيارة الإسعاق ماإن يقف على المسر حتى يطلب من الشاويش أن 
يغرب له سلام الأرض المقدسة. لا أحد يتكر صحة الشائعات التى أثيرت 
حول مشروعات المت أم مديحة, فالجميع يعرن علاقاتها المنعددة بكبراء 
المى وقم الشرطة والادارة الهدسية والحزب والوزير الذدى افحح 
مصععها الصغير الملاصق لور الشركة الذى يحتوى على ثلاثة الاق 
ماكينة تريكو يعمل عليها ثلاثة الاى أنثى وذ كر من أبناء لكر براتب يومى 
خمسة جنهيات. ومن هنا ظهر للمرة الأولى طريق أبى دحروج القبلي: وثم 
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عصل البنية الأساسية من الدبش الأبيض الصغري بعدها تم تدشيئن خمين 
عربية "رام" تابعة للنقل الجماعى الذى. تكفلت به أم مديحة أيضا. حين 
تقررت زيارة الوزير جاءت بلدوزرات الهي, وم رصف الطريق بين ليلية 
وضحاهاء وتحول من طريق مفروش بالدبش إلى طريق مرصوق بالاأ نيدت 
الاخن التى زكمت رائحته أنون أهالى الحكر, لكنهم دعوا لام مديحة 
التى حركت. الى كله ليرصف الطريق ويزرع بعمدان الازنارة. 

ان أستطرد فى الحديث عن فرحة الناس بالطريق المرصون»؛ وأنسى 
فرة عبن الخكر ومسها الماضيتة. وباعفة الأمل فى قلوب من يبت له شي». 
لكنى سوق أحرمكم جميغا من التعرق عن قرب ب نعيمة" حتى لا 
يلهفها أحذ مني كما حدث مع شخصية توحة" الغندورة فى رواية دائما 
ما أدعوالموتى. 
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ج الأنشطة الاقتصادية بالحكر. 

تبلغ مساحة الحكر 112 فدانا. أرض ملك الدولة, صحرواية يتخللها 
ملك الضقط العالى على ثمانية محاور ويحيط بها من الجانب الشرقى 
والجوبى سور شركة أممنت بورتلا ند حلوان سابقا أملك حاليا . ويحدها 
من الجاتب الغربى شريط مترو يصل عاببئ حلوان والعين ومدية 15 مايق 
أما الجانب الشرقى ففية ترعة لمخلفات مصتع الأسمنت تستعمله النساء 
فى خل المواعين والملابس. ويستممله العربجية كمفلة للدواب, أها 
الأطفال فيتخضذو نه مسبحا صحيل و خصوصا بهد ظهرر فوائد عدة, ويطلقون 
عليه امم ١البربخ).‏ أما الكان القريون منه. فقد وجدوه فرصة سائحة 
للتخلص من هياه الصرق الصحي, وذلك بعد أن رقع أصحاب عربات 
الكح الفيزة بعد تعديل سعر السولا رالنضيف. 

2 يرجد بالحكرك 1 مصنها. 

الأول: حديد البرتن الخاص, ويعمل به 750 عاملا ومهندسا برأس مال 
9 مليون جنيه: وله مدخل من الناحية القربية للحكر, والداخل والخارح منه 
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يأتى هن طريق عرب راشد وهايو. الثاني: البرنس للألميوم: وله طريق مختصر 
على ثريط المترو الذى يربط حلوان بالتبين. ويعمل به 250 عاملاء ورأس 
ماله 77 مليونء والشالكث: للمنديل الكليدكس المستخرجة من بقايا ممتشفى 
التصر للتامين. ويعمل به 120 طفلا وخمة مواظفين وحارس. والرابع: 
لصناعة اليلاستك: ويعمل به 220 امراة وطفلا. وهناك خمة مصانع غاثله 
يعمل بها ما يزيد عن 800 غامل وخمممانة عربة كارو للقمامة ومخلفات 
الترع والمصارف. 

واحد لتصتيم التلج: ويعبل به 189 عاملا برأس مال مغترك 4 ملايين 
جنيه: ويتلكه الامبراطور. وبه أسطول عربات كارو يبلغ 280 عربة بحصان 
جر, كما يعمل به 460 طفلا على ترومكلات. وآخر يحج الآيس كربم 
ويعمل به 45 عاملا وعاملة. ويبلغ رأس مال المصنع حوالى 8 ملاييت و900 
ألف جنيه: اثلاجة كبيرة الحجمء وماكينات لتصيع المتج؛ وسبع عربات 
مجهزة بالغلاجات لتقل المنتج), ولك المصنع أبناء الامبرطوار. أما الثالك 
فاتصيع اللانشون. ويعصل به 27 عاملاء و240 طفلاء ورأس ماله 1 مليون 
و200 ألف جنيه ومملكه شخص واحد. أما المصع الأاخين فهو لتصنيع 
هيات غازية محلية تمى الناموسة: ويعمل به 120 أنثى غير ذ كر: ورأس ماله 
مليون و300 ألف جنيه: وعتلكه المعلم ناموسة الذى يفتح أبرب المصنع 
بالليل لوردية لم يتين للجنة معرفة عاملهم: وهداك إشاعات تقول إنه يعبل 
على قرب أتواع من الخمور لحساب المعلم الزوق, اليد اليمتى معلم يسمى 
وها بالكبير أو الا مبرطوار. 


108 


20 


أتذ كرون إحسان الطالع عبود, عمني؟ أنا سهد الطالع الذى لا يتطيع 
أى كاتب غخيرى أن يتعرض لها بقصة أو برواية بدون إذن مكتوب منى. 
لن أتكلم عن القوانين التى تحمى حقوق الانان مع صلة الدم. كما أني لن 
أمال عن حقوقى التى كفلعها اتفاقيات ا لخات, و كما يقول المثل الشعي: جحا 
أولى بلحم طوره. كما أنى أولى بإاحان الطالع عبود: تلك الصبية الصغيرة 
التى ‏ على غير عادة الأطفال فى كفر هلال _ دخلت المدرسة الابتدائية, 
واستمرت فيها حتى اجتازتها بنجاح حتى انتقلت إلى الكفاءة, وخرجت 
منها وهى تحمل لقب أبلة إحان, مدرية اللغة العربية بمدريبة النطة 
الابتدانية: التابعة لمديرية الفربية فى عام 1956. لا شك أن كثيرين يعرفون 
ذلك التاريخ, ولكن قبل ذلك علينا أن نعود إلى الطالع عبود. شيخ البلد 
الذى عينه التحاس باشا بقرار موفع منه ظلت الأسرة ممحفظة به حتى أواخر 
الثمانينيات. هل تفهمون من ذلك شينا؟ قلت ذلك لأ عرفكم البيئة السياسية 
التى ترعرعت فيها إحان, لاأقول لكم إنها بعد أن استلمت العمل بأسبوع. 
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وهى البنت الريفية الجميلة: والتى لها ثلاثة أخوة أكبرهم أني: عامر الطالع 
عبود, قد ذهبت للمرة الأولى فى حياتها إلى القاهرة. ومنها إلى السرين وبور 
سعيد, واستمرت فى الحقل حتى اتهار العدوان الغاثم. وعادت تفاجى 
الأسرة التى اعتبرتها فى عداد الذين انشقت لهم الأرض وبلمتها بقصص 
من اليطولات الدادرة مد موغة ببعص شهادات هن أعاماء جلن قيادة الغورة 
ليعرد على إثرها الطالع عبود إلى عشيخة القرية مرة أخرىء: ورغم ذلك لم 
يغفر لها ذلك أبداء وغير مصير حياتهاء ولم تشفع لها عنده شفاعة الشافعيئ, 
وزوجها بمفاورى ابن خالتها الوحيد الذى عرض نفه كضحية بعد أن فر 
منها أبناء الاأعمام. وهم كش بعد غيابها على خط الجبهة بدون ترك ولو كلمة 
تطمتنهم, وهم بمرون مابين الجور والترع والمصارق والا ستبليات للبحث 
عن أى شيء ممت بصلة إليها. ظلت حية الحجرة الشرقية بيت أبى زوجها 
وزو أخت أمها طيلة 15 عاما يعد أن رفضت هنذ اليوم الأول الدخول 
إلى عام الفلاحين الذدى غردت عليه من البداية, كما أنها! تجده حتى وفاة 
الطالع عبود فى 15 مايو من عام 1971. بالطع أعلم أنكم ستذ كرون ثورة 
التصحيح.ء وبطلها. وبطل الحرب واللام. وكل الأوصاف التى أطلقها 
الآخرون عليهء كما نكي لا بد قرام جميعا الكتب المكتوبة عه ١‏ ممن مريدديه 
ولاعيه وما بينهما, بالطبع لن أتعرض لذللك الرئيسء لا لشيء إلا لآن 
الأحداث الهامة فى حياة عمتى إحمان مون تطلق بعد ذلك يكنين قما 
إن مات الأب كما ذكرت لكم فى 71 حتى عادت إلى منزله للعزاء كما 
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هو واجبء ولكنها رفت أن تعود مع المفاورى الذى أغقلنا ذكره طوال 
5 عاماء لكن مكن أن نقول عنه إنه ابن أبيه فى الطباع والسلوك والميشة 
والسكن والغيط والصلاة والمشكلات والمظهر والماكل وكل شيء عدا 
شيء واحد. كان عاقر. ومن أجل ذلك رففت إحان أن تعود مرة أخرى 
معه حتى بعد أن ساق طوب الأرض عليهاء ولم يجد بذا من تطليقها والزواج 
بأخرى بعد أسبوع من وصول ورقة الماذون يحملها أبو المغاورىى وخالتها 
الى تطبعت بطباع المفاورية. مرة أخرى مرت أعوام النادات عليها وهى 
تشاهد التليفقزيرن الأبيض والأسود وتقرا فى الكتب بعد أن رفص الأخوة 
أجل ذلك تنازلت عن كل شىء للمفاورى. شاءت الظروى أن يتقدم 
لها رجل من نفى اليلد ومت بصلة قرابة من بعيد, ويعمل موظفا بالمصانع 
الخربية فى حلوان, وهاتت زوجته بدون أن يرزق منها أو من غيرها بوريث 
فى شهر أغطس من عام [198: وعد لئزوا ‏ اليوم العالث عن أهام العيد 
الكبير الذى على بعد شهرين. م يوثر موت الرئيس على موعد الزواج الذى 
اقتنعت يه أما اقتباع إحان الطالع ووجدته فرصة سانحة للخروج من كفر 
هلال التى كانت فى الطريق للا نضمام إلى محافظة الموفية محافظة الرئيس 

دخلت إلى شقتها الجديدة ياليت رقم 81 بشارع الملك إبراهيم يحكر 
أبو دحروج كما مسيسمى فيما بعد. لنوات عشرة أخذت فيهم الخطة 
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الأول والثانية من الزعيم الجديد شعارات كثيرة لم تلتفت لها إأحان أو 
الأستاذ فنحى زوجها الذيى نسيت أن أطلعكم على اسمه نظرا لا نشغالها 
الدائم على اللف على كل د كاترة القطر من أجل طفل مون مك برئاسة 
شارع الملك إبراهيم الذى لا يعرى أى من علماء التاريخ الفترة الزمنية 
التى حكمهاء كما لا يعرلون ملكا بذلك الاسم. شاء لها الله أن تتأكد من 
عقمها وعقم زوجها أيضا فى شهر أكتوبر من عام 93 بعد أن أكملت الغالنة 
والحمسين وشاهدها د كتور ألمانى الجمسية لا يتكلم لغتها. ورغم ذلك ظل 
يقف أمام المترجم ليتأكد من شيء واحد هو أن السيدة التى أهامه: والتى 
لا يعرف حتى اسمهاء ول يسيق له جرد التحدث لها, قد اقتنعت وسمعت 
أنه من رابع الممتحيلات أن تنجب طفلا. عادت حزينة والدموع فى ماقيها 
تر خ عابين الرجة والرجة فى العرية «الراما؛ إلى النزك رقم 81 بشارع الملك 
الذبى عثر على حفريات توكد تواجده فى حكر أبو دحروج أثناء مرو ره 
وهو يصطحب هاجر زوجته “كما قال شيخ زاوية أبناء الناعررة محافظة 
المحوفية بحكر أبو دحروج ذاته ذات جمعة يزكد للمنحرفين من أهل 
الحكر أن أرضهم طاهرة: وأن دينهم حديف. فح فتحى باب البلكونة لكى 
يدخل الهواء فى شهر أكتوبر وهو يطمشنها ويذكرها بأفعال الله الذى لا 
راد لقضائف وإذا به يفاجا بصورة للد الرئن غنم دخول الهراء من بين 
الأسياخ الحديد التى صمم على عكس كل اليوت أن يصععها بدلا من 
الطوب الذي. وإن كان منع انكشاق حرمة البيت. فإنه منع الهراء أيضاء 
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ولذلك صرخ فى صرت عال حتى أن إحان التى كانت تتلقى منه آيات 
المجرواللوان كادت تسقط على بلاط الشقة وهى تخرج مسرعة لتلحق 
بروجها قبل أن يتحر “كما صور لها الشيطان والصوت الخار منه. 

- إسماعيل. أنت يا إسماعيل. رد على يا إسماعيل. 

اقتربت منه وهى تلهث ونسك يديه قبل الامطدام بحديد البلكونة 
الذى مبعت عن الوقوق فيها حتى لا يكشف أحد العاطلين الذين ينامون ليل 
نهار على المخروبة ألقهوة بتاع إسماعيل الدمس لون قميص الدوم أو الكلوت. 

فيه ايه يا اخوياا 

- خشى انت ايا إحان. 

همالك بس ؟ حصل إيه؟ 

متيش شايفة البلوى اللى معلقها إسماعيل وبيجامل بها بتوع الحى 
والحكومة على قفايا علشان يصهينوا على البانحو اللى بيتأجر فيه عينى عينك. 

- بلاش يا فتحى نعمل مشكلة مع ناس لبط. إحنا مش شكلهم ومش قد 
بلا ويهم. 

قاتها إحسان التى تيت ناما الأخبار المحزنة التى ممعتها من فم 
الطائرء ويلى كل مطاليها حتى لو كان لبن العصفور. والدى عوض ما كان 
اكمس اثر إشارة من أحد العاطلن إلى المداء. 

ما !ل خيريا أسحاذ قتحى. 
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قالها إسماعيل اكمس وهو يلوم نفه كيرا أثناء تطلعه إلى فوق حيث 
بلكونة الست إحان المرأة الريعية والفرس الجمامح حب تعبيره. والتى 
كان بمكن له أن يحدد لون ملابها الداخلية نولا صورة المحروق التى 
يشترى بها نفه من ضايط المرافق الذى أخذها حلوانة قى سلوانة» ورا ح 
يبعث بمخبريه مابين اليوم والثانى من أجل رفع الكراسى المحشرة فى الطريق 
ووضعها فى عربة البلدية قبل أن يذهب التمس نفه ويد فع ماثة وخمسين 
جيه غرامة غير الا كراميات الواجب دفعها للسادة إمناء الشرطة حتى يعود 
بالكراسى والعترايزات بدون خدش أو نقصان., 

[يه ديه يا معلم ؟ 

قال فتحى وهوبمك بصورة اليد الرين ويهزها فى الهراء الذى لم 
يعد يدخل الحجرة. 

دى أوامرعالية يا عم الناس. 

- ومين بقى اللى طلع الأوامر دى ؟ سعادته ؟ 

اشار المعلم وهويحاول أن بمسك يبياض ورك الفرسة مرة أخرى قبل أن 
يحبه الفارس المحسود على فربته وقال: 

طبعا لا يا عم فتحى. 

اتجه النمس بوجهه إلى الاستاذ فتحى وترك مفاتن وكنوز الريعية الجميلة 
بعد أن تاكد أته ما زال منتظرًا رده على سوال خري من فم فتحي: مين اللى 
حط الصررة ديه هدا؟ ومين اللى طلع فى غيادى الشقة؟ وعلقها كده؟ 
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لا متخفش. رئامة الحى كانت باعتة العربية اللى فيها ونش بيطلع 

يا معلم الصورة مككتوب عليها حكر أبو د خروج كله يبايم الزن 
لفترة جد يد ة. مع يات المعلم إسماعيل التمس. مش أنت برضو إسماعيل 
التمس, ولا فيه عمس غيرك فى اللدكر وأتا معرفش؟ 

- ما يستجريش نس غيرى يظهر فى الفكر. كنت أفرمه بس تقول إيه 
يا عم؛ الشباب الصيت ولا الفغني! هما قالوا لى نكتيها باسم مين. قلت لهم 
انمس وخلاص. يعتى تحميل جمايل يا عم فتحى. 

على حسابي ؟ 

ب على عحسابه. 

قالها وهو يشير إلى صورة الزعيم: ثم أضاق بتهكم واضح: مش هو 
الكبير؟ وعنده لا مواخذة حاب مقتوح على ياض؟! يفنى يشاور يجمعنا 
كلنا عبد تععمد” يرفع صباعه الصغير يطرح عدوك على الاأرض وبجبه 
لمى أكتاق في ثوانى. يفمز يقسم ظهر دول وثمالك :يعرفها ربك. يحب 
يضرب التخين على قفاه ما عدا الأمريكان طبعا. يعنى بالمختصر المفيد هو 
اللى بيعين الجماعة بتوء الحساب كلهم من أول الجد ول لآخره. 

خدتنى فى دوكة أنت بالكلمدين دول. أنا هشيلهاء عاوز حد يشاور 
له على . 

أسبوعن ثلاثة بالكتير وربنا هيعدى اليومين دول على خير. ده الاج 
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محمود طلع للجماعة اللى كانوا يعلقوا اليافطة على بيته. وله ما تكلمش 
كلمتن لقناهم شالوه هملا بيله وحطوه فى البوكس يا ولداها يا عم أنت فا 
تدخلى فى الياسة وأنا راجل بقضى نصن عشايا نومء تصبح على خير يا 
عم فتحى. 

قالها وتحرك. ولم يمط فرصة لفتحى أن يفنح حمكه معه: ودخل القهوة. 
وخصوصًا وقد انسحبت الفرس من المشهد. وقف قتحى يفكر في كلام 
النمس المرشد كما يطلقون عليه: ورا ح عر بيده على حواق صورة الزعيم 
ليفك طرن الخيط المعلقة بها قبل أن يجد نفه يعيد وضعها بالطريقة 
المحيحة ليظهر فيها بطل الضربة احجوية الأولى يطل لأعلى شارع الملك 
إيراهيم بشكل معدول على الأقل بعد أن كانت الصورة معلقة: وبها ميل 
غريب وواضح. وبالرغم من ذلك لم بيه له العاملون الذين علقوا فى مساء 
ذلك اليوم أكثر من ألف وثلائماتة صورة للزعيم فى ححكر أبو دحروج 


وححجلدة. 
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دخل محمود الفبع إلى عيادة الد ككرر عد الحميد فى ميدان حلوان. 
اقترب من الحا سليمان, مدير عيادة الناء والولادة, وسلم عليه وهو 
يقبله ويعامله بكل حفاوة واحترام. جلس على أحد الكرائى بناء على إشارة 
الحاج 
سليمان الذى ها إن شاهده حتى أسرع إليه. ليرعى فى حقن أستاذه كما 

إزيك ياعم خالد. 

-ازبيك انت يا نحمود بيه. 

الحمد لله . وأخبار إخواتك والحاجة إيه؟ 

يلموا على حقرتك كخير اللام. 

التحيجة إعتى يا حاصرة الزميل الميجل. 

مال محمود وهوما زال يق أمام الشاب الذى يعمل فى عيادة صدديقه. 

إن تاء الله بعد كهر. 

ياه؛ اتاخرت ليه كده؟ دعى كانت على أيامنا بتأخد شهر بالكير. 


الذى. كان يحاسب ذوج إحدىى الزبائن و:وقف حي دنا فيه خالد 
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- على أيام سعادتك كانت الدفعة 250 طالب. دلوقتى بقت 2500 
طالب. 

المهم إيه الاخبار؟ 

أنا الحمد لله مستبشر خير لأتى طالع الأول زى ما حضرتك عارف 
طول التلات سين اللى فاتوا. 

منورنا يا محمود بيه وانلد العظيم. 

قال الحاج مليمان أبو خالد ومعلم القرآن لمحمود فى الطفولة وجارهم 
السابق قل أن يتزو ب محمرد ويعرك شارع الملاث ديال بشمرا., 

- ده نورك والله ياعم احام أبو خالد. 

القت إلى ابه وماله بجدية. 

إيه يا خالد مش لمت على أستاذله العظيم ؟ 

أيوه حاصرتك. 

- طب ممكن نشون شغلا لوسمحت. 

بعد [ذ تك يا محمود بيه. 

قالها الغاب, وهو يتحرك للخلض, ويتزل برأمه إلى اللأرضء وكأنه فى 
حضرة ملك أو رئيس. 

وبعدين ياعم الحا ! أنا عاو ز أقعد معاه شوية. 

قال محمود وهو بمستك بيد خالد. 

بعدين يا متحمود بيهء قهرة محمود بيه مظبرطة با خالد. 
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قالها الأب وهوينظر إلى ابته الذى ابتسم وهو يقرل: 

عارقها, بعد إذ نكم. 

قالها وهوي حب برعة مخلصا يده من يد محمود الذى لم يجد أهامه غير 
النزول على رأى مدير العيادة. 

دخل عليهم عبد الحميد الى رحب بصديقه وقال له فى ود: 

-لما أنت هدا ما دخلتش علي ليه. 

والله هو كان عاوز يخش لك بس الراجل بمجرد ما عرق إن عندك 
شغل قال يقعد بمتناك. 

طيعا تلميذك القدم ومش ممكن تفغلطه. 

- ده شرن لي يا د كور. 

دخل خالد حاملا القهوة فبادره عبد الحميذ: 

ممكن يا خالد نقعد مع أستاذك ربع ساعة وأنا هشوق حد يعمل شفلك. 

أشار محمود لخالد أن يجلن أمامه قائلا: 

اتفضل يا جناب المتشار. 

هرة واحدة ياجمرد بيه. 

إن شاء الله هبقى أحسن مستشار جايته المخروبة. أثا محتاجك فى 
المكتب الشهر ده توضب لى شوية شغل مهمين علشان أنا داخل على شغل 
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جماعة إسلامية واخده إفراج من سبع سنين ورغم كده الحكومة مش 
عاوزة تسسبها. 

أنا تحت أمرك بس. 

- هنيش بسنى. وملكش د عوة بالححاج و الد كور سيب الموضوع ل 
5 

راحا يتحدتان لمدة خمس دفائق فى مايحدث فى اليلد ثم اتفقا على اللقاء 
غدا فى المكتب بعد الظهر مبائسرة. خرم من الحهجرة ووجد عبد الحميد فى 
انتظاره لكى يذهها إلى البيت. 
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أمك سلامة التمس بالزجاجة المليتة باختراعه العظيم الذى اخدار امه 
بالصدفة. أمسك بجهاز الرموت كنخرول؛ وراح يقلب القنوات التى شفرها 
ثم صب هن الزجاجة التى صمم المعلم على وضع اختراعه فيه شرب 
الكاس الثاني ونى ماها ما كان يقكر فيه وراح يغير القناة, مقر على 
إحدى القنوات الى بِث لقطات لضرب برح التجارة: ثم شاهد وجه بوش 
وهو يتكلم بعنجهية مفصلة, وبالرغم من أنه لم يفهم من كلامه ولو جملة 
واحدة, فإنه كان يعلم هن هو بوش الثاتى. رفع زجاجة الخمر ولفها بين يديه 
فى الهواء. ثم وضعها مرة ثانية على الترابيزة ثم أمك بالكأس ورفعه عاليّء 
وفريحى على عبل يديه ييريه ويه الصاري تم شرية د فقة واحده وضع 
الكأس الفارغة ثم رفع وجهه ويده تضرب على جبهته بشدة و كانه يوكد 
أنفسه قائلا: 

بتعلى عام. وله هتعلا كمان وأكمان. 

صب الكاس الرابعة ثم شربهاء شعر أن الصور التى تعرض على الشاشة 
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تتارع بشكل غير طبيعي» فابتسم وقال لنفه فى سرور غاهر: 

يباين عليه قفوى المرة دى . 

مع الكاس الادسة فح عيونه. وهو يشاهد جورم بوش ثانية يتحدث 
ويشير ببديه بدون أن يفهم منه شين ثم مر بيديه على الاأرض يبحث عن 
الرمموت بعد أن أصبح غير قادر على الخركة وفرد جمده على المسجادة حتى 
استراس ماما لوضعية جمده وأغمض عيونه وبدأ العزق المنفرد, ليصحو فى 
ظهر اليوم الثانى على خبطات من يد زوبة. 

إيه اللى تبملك هناءا أبو وحيد؟ 

رفع رأسه التى شهعر بنقلها. وكأن بها مكاكين ممزق كل الخلايا كما 
أصبح يحس على مدار الاأسبوع الذى كان فيه يجرب صععة يديه التى أثنى 
عليها كل خبراء الماء الأعزاء أصحاب الذوق. 

الصف ده مش تنصضيف. 

وأثار بيديه إلى الزجاجة حتى تفهم الزوجة التى فتحت فمها تتاءل 

أنت اللى مش راحم روحك من اللى شياكل كبذك ده ياسلامة. 

- يا قتا يا عليم. اصطبحى وقول يا صبح يا زوبة. 

5 ف + حرام عليك يا أبو وحيد. 

خايفة على يا زوبة ؟ 

قالها بشوق حقيفى وحب توغل فى قللبه حتى أنه فعل الأأعاجيب, لككى 
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:يفوز بها منذ خمس سنوات حين لمحها للمرة الأولى بعد أن جاءت مع زوجها 
التطوع فى الجيش بعد أن تعارك مع أهله فى الشرقية يسيب الكلام الى 
الذى يدور حول ممعتها فى أثاء غياب زوجها السابق فى الكيلو 106 
بطريق القاهرة السريس. لم مض أكثر من سبعة أشهر من ذلك اللقاء حتى 
أصبح ينام مع زوبة 22 يومًا فى الشهر تار كا أيام الحرمان الثمانية لحفرة 
الصول مهياص إبراهيم السيد الذى استمع إلى كلام صاحب البيت ذات 
إجازة, ثم معد إلى شقته بالدور الثالث وسأل زوية عن كلام صاحب 
اليت. أكدت له أنه كاد يغتصبها أثناء غيابه. اقتنع الصول بكلام زوجته 
وصدق أن صاحب اليت يعول عليها, لأنه حاول معها وهى رقضته ماما 
لنة وزيادة ظلت الأقوال المغورة تتردد خلال الأيام الشمانية التى ياتى 
فيهم حضرة الصول الذى لم يجد أمامه مقرًا من القضاء على الشلك فى 
زوجته. ذلك الشك الذى ملك عليه نقه ومن أجل ذلك خوي من 
الكتيبة ذات عصر بدون إذن من أحد القادة أو حتى الضباط ومغى ها 
يقرب من العشرة كيلومترات فوق مدق يخترق بعض الجبال؛ وأهام التبة 
وقف يشير لأى عربة تقله إلى القاهرة. 

ىم يذهب للبيت عباشرة: بل ذهب إلى حلوان. دخل مطعم العائلاات 
تناو ل غداءه. ثم سحته قدماه إلى سينما ماجدة ليدخل حفلة التامعة بعد 
موعدها ببصسف باعة ليشاهدك ولبوء حظه العائر فيلما عن الخيانة الزو جية. 
ركب العربة (الراما) التى تدخل حكر أبودحروج مباثرة: وهو يو كد نفقسه 
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أنه يضع أفكاره فى أماكن سيئة, وأنه متاكد ماما من براءة زوبة التى ما إن 
لمح ظلها خلال إحدى الااجازات منذ مايزيد عن سبع منوات حتى امتلكت 
عليه نفه. وحاريه كل التاس لأنهم كانوا يريدون الفرز بهاء وفاز هو دون 
غيره. دخل شقته فى نمام الواحدة والنصف. مر على حجرة ابنه المغيرالذى 
وجد الفطاء منزاخا عنه فأشعل النور وأحكم عليه الغطاء ثم قبله وخر بعد 
أن ترك انور مضاءكئ ثم تحوك إلى حجرة الزوجة, ولككه لم يدخلها: بل دهب 
إلى المطبع وفتح الدلاجة وسحب زجاجة الماء وهو يتعمد أن يحدث صونًاء 
وترك بابها يغلق من نفسه. ثم فتحه مرة أخرى: ووضع الزجاجة: وتعمد أن 
بضربه بيده؛ ثم دخل حجرة الوم جد زوبة اتى كانت تضع يديها مرتكزة 
بهما على تخد ة تار كة مزخرتها يعافر معها جاره سلامة الذى كان يسهر معه 
طوال الأيام الثمانية خلال الشهور الثلاثة الماضية وكاد يقول له ذات ماء 
"رب أخ لك لم تلده أمك" يمد أن وجد أنه لا ينظر أبدا إلى زوبة ويعاملها 
معاملة الأخت. 

اشتعلت الدماء فى رأمه وهو يجد زوبة مستمععة بذلك الوضع الذى 
حرمته منه منذ الأسبوع الأول للزواس الذى دخل عامه الادس. انتحب 
النمس منها. سحبت الملاءة عليها فى انتظار ها سوق يحدت وهى تضع 
كل الأوهام الية. جلس مهياص: حكمدار سجن الكحية رقم 18 الفرقة 
الرابعة بالحيش الثاني على طرى السرير وهو لا يعلم بالقبط المطلوب منه. 
هل يدخل المطبخ ويأتى بالسكينة ويقتل الفاجرة والفاجر؟ 
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راح يأل نقهماالذى سوق يكسبه لو قتلهم الآن ؟ 

احترام الناس. 

رد على نفسسه. 

أين يرى احترام هؤلاء وهوغائب فى الجن الحربي ؟ 

ما الذى فعله الناس له وهو يقف فى ميدان الحبهة ليحميهم من العدو؟ 

العدو ين هتاك. 

العدو أمامه يحاول رفع اللبنطال الجينز ليخفى عورته وهو فاغر القم أصفر 
البشرة مها للذبح. 

العدو ترتعض تحت ملاءة تخفى بها أشياءه الشمينة التى تلكها ثمانية أيام 
فقط من أجل التاس. 

هولاء الذين يطالبونه الأن بدمها. 

مرت التواتى والدقاتق دهورًا على مثلث الرعب حتى فتح مهياص فبه 
والد موع تحاول أن تفافله. 

الواد اليد أببى يا بعت أروا م؟ 
- رد على. 
آه. 


- تحلفى على الححمة ؟ 


ياال على هرلاء البثر. لا يثقرن إلا فيك دائمًا وأبذا. علق الملاك الذدى 
كان هناك. 

اقترب منها أ كثرثم أمك بالملاءة وكاد يحبهائم أضاق: 

- ختمة يه يا بحت أروا ح. 

ثم رفع يديه عاليا ونزل بها على رأمه ثم تحرك فى دائرة قطرها نصف متر 
لد لا تقل عن ثلاث دقائق وهو يرفم عيونه إلى الماء ينحظر نزول الوحى 
منهاء ثم نظر إلى النمس. ثم غبر اتْاه نظرته للمرأة التى قل ذعرها بعد أن 
أعادت شريط حياتها مع مهياص ووجدت فيه أنه لا يقدر أيدا أن يرفع 
عيونه فى عيوتها. 

- إنتى طالق بالثلاثة. شافعى ومالكى وأبو حنيفة. !نتى طائق ها زنوبة ها 
بست أرواح. والواد اللى لقطنيه من كل واحد شوية حلال عليكى. 

ثم خري, وعاد إلى وحدته فى الكيلو 106 بدأ حياة جديدة بعيدا عن 
اناء اللاتى صار يشكلهن حب مخيلته وهو يصاجع العاكر الذين 
فى مجه إذا وجد منهم استجابة ولم يعد أبن يدزل إجازات إلا كل عام 
ليطمئن على إخوته وأبويه الذين يرسل إليهم معرنة شهرية بحوالة بريدية 
ببلغ خمين جنيهًالم يزيدوا سحتوثًا واحدّاء وفتح دفر توفي وفتح تخيلته 
دائما وأبذا منذ وضع قدمه فى عربة ميكروباص حلوان فى غام الثالئة والريع 
من أمام عرب راشد التى حيت ناما هن ذا كرته. 

وقف اسمس وهو مك برأسه ودخل الحمام ثم عاد إلى حجرة الجاوس 
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فوجد زوبة ممسكة بالزجاجة ما زالت وتلفها أمام عبه قائلة: 

إيه القرازة أم شكل غريب ديه يا عس؟ 

أمكها من يديها ورا م يلفها فى الهواء وقال: 

عاجبة الذوق يا زوية. 

أخذتها من ببن يديه ثم قالت وهى ما زالت تنظر إلبها بضيق واضح: 

طول عمره ذوقه وحش يا عن 

قالتها وهى تتحرك عياصة وثمر بالزجاجة بجوار صدرها الافر ثما جعل 
زوجها يقول وهو ينظر إليها بحدة. 

مع إثه عينه منلك. 

قالها وراح بنظر إليها؛ ليعرق رد فعلها الذى ل يتاخر كثيراء رقعت 
الزجاجة عالهًا فرق رأس النمس الذى لم يرمش له جفن رغم تهديدها 
الواضح. ثم أضاف بعد أن راء التصميم: 

أهون عليكى. 

طالما ها نرجع لعب دييو والك اك ير كيلك تاتى. 

يعنى ماليش حق أثلف. 

لما بتقفل الباب وراك بت سنون. 

قالت وهى تلف يدها فى ألهواء و كانها تك بالفعل الباب ثم رفعت 
يدها إلى أعلي؛ وهى تضيف: 

وإحنا قاعدين فى الد ور الرابع. 
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ثم نزلت بيديها مشيرة إليه وهى ما زالت تقول: 

وانت قاعد فى الدروم تحت. يعنى أى واحد نازل من العمارة ولا 
داخل ترفع عينلث من الشباك تشوفه. حتى الواد مبقاش يرو ح المدرسة. وأنا 
ماشية معاك نما يرضى الله ورسوله. 

ثم تركت العنان لدموعها وهى تقول: 

علشان حبيتك يعني. وغلطت معاك, خلاص فكرت كلام المخفى 
مهياص و كانه حمل قدامك, مع إنك أكتر واحد عارن أنت عملت إيه 
علشان أبص للك بس. 

مل يذه وأمكها وأجلسها جواره وراح ينظر إلى دموعهاء ثم أمسك من 
يدها الزجاجة, وقيل أن يرفعها على فمه قال: 

الذوق ابن كلب» تعلب كبيى وأنا شفال معاه بقالى عشرين سنة 
وعارق انه طالما حاطلك فى دماغه يبقى هيجيبك هيحيك. 

ثم رفع الزجاجة على فمه وأنزلها ونظر فى عيون زوبة بعد أن أغماض 
عيونه ثم نظر إليها ليجدها كالنمرة المتربصة به وأين هناك أثر للد موع التى 
ما زال منها بقية على دقة ا لحن بين ذقنها. 

اسمع يا أبر وحيد, الذوق لو طانى هبقى أنت اللى بعسى ليه بإيدك. 
والكلام ده لازم تعرفه. أنت مش مخلينى عاوز: حاجة خالص. يعنى عينيه 
ملياتة من كل حاجة. انت فاهمنى طبعا. 

خلاص خخلاص. 
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الها النمسى بحدة:؛ وهو يقع الفطاء على الزجاجة. ويد حرجها على 
الجادة بفسوة. 

خلاص.. خلااص. 

أنا فلت لك كل اللى عندىي, ومش عاوزة أخرب بتى بايدي. وعاوزة 
أربى العيال وأقعد خدامه تحت رجليك,؛ و كل ده علشان حاجة واحدة بس. 

ثم أعادت الدموع مرة أخرى وهى تضرف. 

لأنى والمصمحف الشريف حبيتك بيجد. 

خلاص بقى أنت هتعمليلى فيها فيلم عربى. أسمفى ارممى المحروق ده 
إيه ؟ 

محروق [يه؟ 

دذهوه. 

ورك بيده على المجادة: وأمسك بالزجاجة: و أشار إلى الموجود داخله. 

- مميه قهرتى فيك علشان أنا حبيتك وبحيك راجل وهضدر. لكن 
الرجالة خلصوا خبلاص. 

راح يرفع الزجاجة على فمه ثم أعادها مرة أخرى : أبعدها قليلا حتى طهر 
خيال زوجته يهعزداخل السائل الاصقر الراتق: وقال: 

برافر عليك هو قاهر الرجال. قدامى بقايا زفزق خليدى أقهرك. 
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22 مرة ثانية 


دنه الأمر من قبل ومن يعد. ليس هناك حل إلا أن كب تعليقا من بعيد 
توح الذى حثر دون قصد. ليس ذلك فحب. لا دول كمان ارين 
أسم العسمد) المثشهور جذا. بداية من قسم الأزبكية مرورًا بكل أقام 
المعمورة, وأنا شخصيًا أتعزمت عند بيت خالتى ١‏ نعتمد) قبل كده. ومش 
مكفيهم كل <ه لا دول مشاورين على مبنى عمر أفندى اللى قدام أمن 
الدولة عند نا فعلا. 

ليس للك إلا حبس والله يا إخواتى. وعلشان كده خدو الحوار ده بالمرة. 

الله يرحمه بقى. 

الله يجحمها مطربم ماراح. 

يا راجل ١‏ ذكروا محاسن موتاكم. 

محاسن إيه تعرق تَقَول لى ؟ 

حرام عليك وخليك فى حكممك عادكل. 

خليك أنت معاد وقول لى على محان المجحرم. 
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ريض انث كاوق امد هالت كن اخازاه 

ساع..ا.. ز.. ت..أه. عد لى. 

يكفى يا أخى إنه رجع الأرض المنهوبة من الأعداء. 

لا والله أنزت. أى واحد فى مكانه كان لازم يعمل كده. 

- بالطريقة دى مش هكمل. 

لا والسى. بعد بعد يحيا بعد. عاوزتى أهتف لك علثان تعمل 
ششغلك. أنت المفروض راجل مهرس بتحاورنى عاوزنى أسجد لك علشان 
ترد على. 

الطريقة ديه لو سمححت فى المحاورات أنا ميحجبهاش. خلينا نتعامل مع 
بعض لآخر الخوار كويس وأكل واحد يعرق واجباته قبل ما يعرق حقوقه. 

- وهى من واجباتى أن أآقول كلام يرضى حمرتك علثان تتكلم معاى ؟ 

طعالا. بن لو سمحت قصدلك ايه* 

ببساطة الناس خليتك شيخ جامع. متطلبش منهم إنهم يقتخروا بكده. 

- واضح إنك مش عارق تعرض وجهة نظرك بشكل كويس لانى مش 
فاهم من المثل اللى فات ده حاجة فت لكلامتا بصلة.. 

خليى بالمفتشر كده أقرل لك أنا بصفتى الحكومة عيتك فى منصب 
رئيس القرات اججرية. 

ودخلت الحرب وانت مامسك وظيفعك والحمد لله كبت أنا الحرب. 
تقوم عاوزنى طول العمر أقعد أتمد فيك أنت ونسيت أنى كنت بديك 
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مرتب على الشغلانة ديه وأنابذات نفى اللى عينتلك فى المنصبء وتقعد 
تسمعنى يل تهار صاحب الخبطة الأولى. 

أنا مليش دعوة بيك خالص. ومش عشان أنا خايف زى ما عقلك 
المريض هيصور للك.. لا. لكن علشان حاجة تانية خالصء وهيه إنك راجل 
بايع نفسك. لكن أنا مهرج ورايامجلس الأمناء الأعلى اللى شفال فيه. 

أنا زيك والله غلبان. وعكن أغلب منلك كمان بمراحل. يعنى أنافاكر 

إنى سبت أهبن شرطة يضربى بالقلم, وكدت أمنحه الصد غ الثاني» وليس 
لأنى أتبع تعاليم المميح عليه السلام. ولكن لانى مومن مام الإمان: أن 
اليد أمين الشرعة تمكن يعمل اللى يعمله من غير ما يتحامب فى بلد الأمن 
والأمان والأعن المركزى. 

لر سمحت احا بتكلم عن الرئِن الابق. 

هل نمكن كنت تقدر تكلم عليه قبل هما بقى سابق ؟ 

والله ديه طبيعة بثرية بحتة. 

ليه الكلام داعا أسهل حاجة؟ 

- بمعني ؟ 

- يعنى أمالك مزال تتوهنى بشوية كلام وتخش بيا على علم الإنسان 
وطبيعة خلقه. وممكن تكلمنى سندين فى الموضوع ده: وممكن تغلط وانت 
بحكلم فى ربنا ذاته وماخدش بالك؛ لكن أول الكلام ما يبقى على حاكم 
موجود تلاقى الواحد عييه مفنجلة على الآخر. 
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م! ‏ لكب واليرج اللا ك (اتهييتة العاعة لتسيرالتسلظة ) 


أنا بس برد على ملحوظة صغيرة دخاحى نفق معتم زى ما بيقولواء 
وخلعى أغلط فى ربناء ومش بعيد تكفرنى كمان. 

علشان ما تخد نيش فى دوكه هألك تانى ليه ممبقدرش تتكلم على 
رئيس قبل ما ياخد لقب المابق بالموت دائما؟ 

فى الحقيقة أنا عمرى ما فكرت فى السؤال ده, بس ممكن أتكلم من 
وجهة نظرى على الأقل لو كدت عاوز تعرق رأى. 

ما يخمرش. 

يعنى الرئيس بيبقى موجود. ومن عادة الرؤماء إنهم ما بيتحملوش 
كلام يقلل من احترامهم: واحنا من ناحيتنا ناس متعهودين على احترام 
الحاكم طالما هو موجود, وحاجات فى الإطار ده يعنى. 

- لا والله حاجة كويسة. أنت تعرق إنك قلت تقطتين بس فى الموضوع 
الكيردةى؟ 

يعنى لو عاوز أتكلم أنا معنديش مانع بسن فى الحقيقة أنا بفضل أسمع 
أكتر ما بتكلم زى ما تقول كده عادة. 

- مفيش محبوسة ؟ 

هى إيه اللى مفيهاش محيوسة. 

الطاولة. تعرففها؟ 

أظن إحنا مضقين على إن كل واحد يحافظ على مشاعر الآخر ولا 
يستهي به. 
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أنا آسفّ. بس حضرتك كلت عادة الرؤساء واتترا ممودين على 
احترامهم وبعدين بتحب تمع عادة برضه. 

يعنى 3 عادة. فنا قلت ممكن حضصرتك تجرب المحبوسة مرة على الأقل. 
طالما كده كده تاوعى تخر فلرسك فى العادة على طول لغاية ما ها تفلس 
وتقعد مد إيدك للى يما واللى عايسراش زى كده. 

فيه حاجة لا بد تاخد بالك منها. إنلك لا بتقلل من قيمة نفلك فى عيون 
الى قدامك بتكون أنت الوحيد الخسران. فياريت تاخد بالك من الموضوع 
ده وما تقللش أبذ! من قيمة نفك, وتقول إنك ما تراش. لاأنك باطة 
تسرى كير قوى عند نالك على الأقل. تاتى حاجة أنا موط فعلا إلى 
تكلم معاك بالطريقة ديه. واسمح لى أقرل لك أنت متحامل على الريس 
الراحل قرى كده ليه؟ 

اجات كين أهمها على الاطلاق [ نه محا اللى قبله وجاب اللى بعدة. 

ده ظلم واضح, لأن الرّعيم ما زال يحيا بيناحتى الآن, كما أن الرين 
الحابلى ليس بهذا الوء. 

ده كلام مش حقيقى حضصرتك: وكلام ناس مض قادرة تكلم بحريتها. 
وعلشان كذه إيه رأيك نسبر الرين الخالى بقى مابق. على غير عادة 
الابقين حتى لا نتهم بالدعاء له أن يأخذه الله جواره. 

مش فاهم. 

لا فاهم. وفاهم كويس جذاء وعلى العموم القكرة إن إحنا نتخيل إن 
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الريس مشي: وجه واحد مكانه, وإحنابقى لينا حق نناقش اللى عبله. زى 
ما بتعمل د لوقتى مع المرحوم. والمرحوم الزعيم. وهلم جره. 

ها عند يض مانع. 

كويس جدا. دلوقتى بقى لا حمرتك يكون عندك كبتين عجمى 
مفعخر. وحبيت تبيعهم لا وبنا أراد علشان توسع المكان.. ها تعمل إيه ؟ 

هيعهم طبعا. 

ليه ؟ 

- ليه إيه ؟ 

- واضح إنى مقدرتش أوصل فكرتي؛ أقول تانى. حضرتك متلك بيت 
من أربع أدوار, وشفت بيت أوسع من خمس أدوار؛ وبحري؛ وفيه جينة 
واسعة, وجنب مدارس الععال, وريح شقل المدام وفيه يوابء, وبتقفن 
العر, متبيع ولا ماتبعش؟ 

هبيع طبعا. 

ليه ؟ 

- علشان أوسع على نفسى وأهل بيتى والعيال اللى فى رقبتى وهلم جره. 

حلر, يعنى أنت بتبيع حاجة علشان تشترى حاجة مكانها, صح؛ وأحن 
منها؟ 

0155 

طب ليه بقى الرنيس السابق: وخلى بالك من كلمة الابقء: والين 
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اللى اتفقنا عليه, باع ليه القطاع العام ؟ 

أسأل فى الكلام ذه صندوق التقد والعالم كله وما تحملشن الرئيس 
حاجة غضصب عنه حملت علشان ده عصر العولة. 

- بص أنت لفاية دلوقتى خايف. والدليل على كده إنك نيت إن 
الرئى الله يرحمه ساب الحكم وإحنا دلوقتى ما بتكلمش عن الراجل 
العطيب اللى ماسلك دلوقتى. 

أتا برد على سؤالك بس. 

يعنى عاو ز تقولى إن الرتيس السابق باع غصب عنه القطام العام. 

طبعا. مصر بلد زيها زى بلاد كتير فى العام امتغنت عن القطاع العام 
وفتحت سولها للقطاع الخاص. 

ماشى يا عم. أنت بعت القطاع المخروب اللى اسمه العام. اشاريت 
بداله إيه للشعب؟ 

الخدمات اللى أنت شايفها من أول حد ود البلد إلى آخر حد و دها. 

- خيد مات إيه بالقط؟ 

اللى ما يشوفش اللى قدامه يبقى أعمى. 

أشوق إيه ولا إيه؟ أشوقف المحة؛ حدث ولا حرج؛ أعلى نبة 
مرطان فى العالم. أعلى نبة أمراض الكبد فى العالم. أعلى معدلات وفاء 
فى العالم. أعلى نسب فى مجموعة من الأمراض, مش فاكرهم دلوقتى فى 
العام أغلى أسعار للدواء فى العالم. أعلى نسبة تلوث فى العال, أكبر عدد 
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متشفيات درجة أولى فى العام للأغياء. وأقل عدد مستشفيات درجة 17 
للققراء فى العالم. 

من الآخر أسوأ تامين صحى فى العالم. 

اخش على التعليم؛ أقول لك فيه إيه ولا إيه! أحكى للك عن الفش فى 
الامتحالات؟ ولا أكلمك عن الدروس الخصوصة اللى النة اللى فاتت 
خدت 23 مليار جيه حسب كلام المكوهة؟ أقول لك على حال المدرسين 
اللى ممكن يخش ولى أعر يضربهم بالجزمة؟ ولا أشاورلك على المطاوى فى 
جيب الطلبة ؟ يص من الآخرء " مطوتك فى جيبلك: وأربعة جيه أهم أشترى 
لك قزازَة بيرة , شعار المرحلة. 

المواصلات. روح اركب أتوبين مصر الجديدة بربع جنيه وتعالى اركب 
أوترييس اليراوى بجنيه. يا عم الحاج أنا ركبت أتوبيس هيئة نقل عام 
علثان اروم أزورإخوات مراتى فى المنبا دفعت فى التذكرة 30 جيه 
والاسم مكيف. 

بلاها المواصلات؛ خش على اللاعلام. مير رجب. رئيس غرير بقاله 
أربعة وعشرين سنة: وكان عامل جاكوزى فى مكيبه, خسائر الموسسات 
الغلاثة أكتر من 2 مليار جنيه فى جيوب رؤماء نفس المزسمة. 

ياعم الباشا عمرك سبعت عن بلد فيه كاتب كتابه أكتر من قرائه فى 
الدنا غير فى المخروبة ديه: وبعدين يا عم أقل رئيس موسمسة كان بياخد فى 
الشهر مليون جنية نسبته فى الاعلانات بسء, وياريته بقى سكت على كده 
أو ممرقش! 
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تروح فب تانى ترو م التليفزيون: وتشون اللى عمله فيه اليد الشريف 
بوكملت بالا خ اللى كان من قيمة سحين بيقول لى أهلا بالكاتب الهمام. 
أعى والله أنا دخلت عليه أيام ما كان رئيس هيئة قصور التقافة لى إشكال 
شمك: فرقف يود عنى وقال لى خليدا نشوفك يا أستاذ...... وى حاجة خش 
لى على طول. 

على أول فش على يدك اليمين ونزلنى وحياة أبوك لحسن أخينا الكاتب 
نازل تخاريف وأنا عار إتها مش ها تعذى على خص 

عندك بقى. وسمعنى التت. وأنت داخل على الثقافة والآثار والحفريات 
وكل الناس اللى شفالين تحت الاأرض وبيطلعوا أهرامات. 

أول حاجة شون الوزير ده كان مستلم كام جئة محنطة فى أول عهده 
وسلمى بس الصناديق علثان أقدر أ كمل عهدتى. 

سيبك عن القصر اللى بيه لاأنه هيقولك إنه بيشخبط فى اليوم الواحد 
بميزا نية البنتاجون فى جاردن سيتي, التى أصبحت هيدان سيمون برليفوار. 
ناما كاستاد ناصر الذى حول إلى اسحاد القاهره أو ميدان رمسيس الذى 
تحول إلى مخطة مبارك. لكن أساله عن أسطوله اليحرى الذى يعب فى مياه 
المحروسة من العين والمنهوبة إلى يوم الدين؟ أسأله اثارنا راحت فين؟ وفين 
أبواب المماقر خائة اللمى حرقوها قبل الحرد الشهرى ؟ 

إيه رأيك تخش على راس كبيرة شوية. ربنا يجعل كلامنا زى البرسيم 
على قلبه. عندك اللى عاوزيخش تمت اسم «الحزن الواطى الفدان فى عهده 
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قراطي) فى انتخابات مجلس مد قراره لصاحيه ومتفهدة المعلم..... لتوريد 
العجول لا زم يدفم كام ميت ألف. 

ولا ا كلمك عن واحد مك الزراعة 22 ستة وهو فى الاأساس معرفش 
يزرع دماغه. أكيد عار حكاية المويدات المسرطة والبلاوى اللى دخلها 
التربة المصرية عن طريق إسرائيل. 

وعاوز أسأل اليد الكبير مزال واحيد؟ 

ليه ماب وألى الزراعة لغاية ما عمل كده فينا؟ 

وإزائى هيصلح الموضوع ده بالذات فى هوجة اللاصلاحات المزمع 
إنشاؤها يكولالمبور؟ 

أى خدمة منى تانى قبل ما أنزل دوق أملم على اليد البدوى؟ 

على رأى واحد قالها قداعى ومش فاكر اسمه.. 

اطلبوا الهند ولو فى الصين! 

البلاد ديه مش بلد نا. اللى عاشو فيها عاشوا ميتين. و اللى ماتوا فيها ماتوا 
مرتبى. ظ 

أه يا بلاب ابن كلب استخلى وامتفرس بعخلة. آه يا حمل عكر على 
الديب القداية وهو تحت وهوفوق. آه يا بلح زغلول على الله العرض. 
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بعد أن استطاء الأصدقاء الثلاثة الذين يجتمعون على حب الله والرطن 
والحشيشء أن يلوا باحد المدئ العجية: وهو المهرج. كان الرئيس 
الزعيم فى زيارة للقلعة. كان يقف أمام أحد التوابيت التى ثم العفررعليها 
حين استمع إلى طلق نارى ما جعل الحراس يدخلون الزعيم برعة إلى 
العربة المصفحة, وخرجوا به. وتركوا المهرج الذى لم بنبه كثيرا لما حدث 
نظرًا لدخوله الحمام. خرج المهرج من القلعة:. وللمدى العجية أشار لعرية 
الد كتور عبد الحميد عبد العليم الذى كان فى الطريق إلى مكب صديقه 
الاستاذ محمود المبع. وقف الد كور بعد أن أعجبته الملابس العجية التى 
يرتديها السيد المهرج؛ ولانه لم يخرج من القصر منذ أربعة وعشرين عامًا 
إلا برفقة الملك الذى دانما مسدلة ستائر موكبه, فقد هزه رؤية أناس بمشون 
فى الطريق. 

هو فيه ناس بتمشى فى الخمار م ؟ 

- ناس بتمشى فين ؟ 
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فى الشارع. 

الباشاجاى من الفضا حال ؟ 

إيه الفضاده؟ 

باين عليك ظريف فعلا؛ الحا منبن؟ 

أنا مهرب اليد الرئيس السلطان. 

ظريف فملا. السلطان قلاووظ. 

هورفيه سلطان اممه قلاووظ؟ 

- اللى خلى فيه كرمل وبشمل يرزالنا بقلاووظ قاد ريا كريم.. أنا هركن 
هنا. 

د لا ودينى القصر. 

القصر الحمهورى. 

إيه جمهورص دهة؟ 

-لا.. واضح !ته بيفرز لك أفيون من لد نه. 

-إنت وقفت ليم؟ 

علشان ده بينايا عمنا. يقول للك [به.. تعالى معايا. 

والسلطان؟ 

هرصلك له.. هر معاده مماك الاعة كام؟ 

بعد العشا.. 

لسه بدرى. اتقضل يا.. امم حضرتك إيه؟ 
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وكانه ‏ يفكر طوال حياته فى ذلك الواك.. وبدون أن يدرى قال له. 
اللياجج.. 

الحا إيه ؟ 

- هولا زم يبقى حا إيه؟ 

بذلك الرد أضححك عبد الحميد وهر يرتقى اللم بجواره حتى دخل إلى 
مكحب محمود الذى استقبله بالأاحضان, ثم عرب إلى حضن معد الله الذى 
نظر إلى المهرس. ثم قال: 

مايه معنن ذدهىة؟ 

كان واقف قدام القلعة بيشاور وقفت ور كبته. 

اين حلال داعا يا غيد الورد. 

رد سعد على تعليق صديقه محمود قبل أن يضيف وهو ينظر إلى الرجل 

- ا تقفضلء با مرحب بلك با.. 

- حاج. 

- ميت مسا يا حا بم. 

وهو بفترب منه ويعطيه الميجارة, أمك المهرج بالسيجارة, وكأنه 
شريب قرارى راح يحب الاأنفاس بصدر قاد رعلى فرتكة الميجارة فى 
ثوان. تما جعل سعد يقول له بصوت به "كير من التوبيخ. لكنه 1 يقهم ذلك 
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لأنه سحب نقمًا ]كب بعد أن قال سعد: 

- بالراحة يا حاء وأكتم, وطلع من نفاشيشك. بسم الله ها شاء الله 
صدراسندر.. 

رجع برأسه إلى الخلف يعد أن قعل عكس ها طله المدعو الذى أمامه 
وعلى وجهه نظرة مليتة بالمخرية والتساول. 

سو أطلب من الكاتب إعادة صياغة تلك المملة الملسة: فانا الأن لا 
أغرق إن كانت النظرة والعاؤل تخص المهرج أم الشخص الآخر الذى 
أهامه. والذى هوبال كيد واحد من الشلة.. 
ب الهاج شقال إيه ؟ 

مهرج السلطان.. 

رد عبد الحميد على تساؤل محمود الضيع الذى فتح فمه بدهخة قبل أن 
يتدخل سعد فى الحوار قائلا: 

- عشى برضه. 

وكأنه يحدث نقه أضاف : 

معقول! 

م يكن المهري الذى كان هاك حاضرًا ذلك الحموان قلقد أحس ‏ على 
غير العادة ‏ بانتعاشة, وأحس للمرة الأولى فى حياته بالسطل. 

هذه مغالطة يجب التبيه لها. المهرج اسمه المهرج فقط, أما الذى هناك: 
فهى صفة مصاحبة للملاك, ليعرق كل منايا أصدقاء مكاته ووضعه كما 
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يجب عليه معرفة مقدار خطوه قبل المرورعلى مكاسب الآخرين. وحتى لا 
يطمع الذى فى قلبه مرض. 

أنا المهرج. وعلى الكاتب والملاك الذيى هناك أن يعرفا أننى لن أتنازل 
عن ذلك بعد اللآن. هذا عدل ألله قد وقع كماصرخ محمود بكرذات ماء. 
وأنا المهرج لمت أقل من المدعر بكر. للمرة الأولى يقط عدل الله على. 
مامًا "كما سقط احتخب مصر على أرض بالورمق وهى تلاعب هولندا. 

هل يرون حقا بغير حقيقة © ٠‏ ه لها فى الوجود احق حكمٌ معرجم 

وها كون حقى غير كون حقيقتى هه ه ولكنها الألفاظ بالفرق ترهم 

وأدرى بأنى ناطق ومكلم 

فأنا المهرج. منذ نيف وستين عامًا وأنا استمع إليكم جميعكم. فقط 
امتمع وأنتم تقوئرن الكاتب والمهرج والملاك الذى هباك.. الكاتب 
والمهرج والملاك الذى... 

لا بد من أنه سيكون هناك أحد التتقاد المهتميئ بالاحصاء. وسوئ يقوك 
لكم كم مرة كب هذا الهراء. 

يجب على الآن أن أعيد عماغة تلك الرواية من البداية, فانا الآن 
أدرى بانى ناطق ومكلم. أنا المهر الذى لم متحتى أحد منذ نيففب ومستئ 
عاما امما. 

بداية بابي: ذاك المهرج الكبس ونهاية بذلك الكاتب الذى لم يطق فى 
الحقيقة اسما بجوار اسمه الظريف. فتح الله الباب. 
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أناالملاك الذى هناك أقرل للك إن هذا استخفاق بالكاتب الذى اسمه 
سعد الله الطالع: وليس فح الله الباب. 

ألى تتمعنى أقول أبيانًا لابن عربى وابن الفارض؟ 

أقول لك هذا حتى لا تتخف بى عرة ثانية أيها الملاك. لا شك تعرق 
أتى تربيت فى صحن الملك طوال ستين؛ كان مليكى. لا شلك تعرق يتمع 
إلى الشعراء والكتاب العظام الذين كتبوا ‏ على سيل المثال لا الحصرب 
رائعة "'وعشان كده إحيا اخترناك" ببنفس الحكمة التى ورثها عن أسلافه 
العظماء: واليد المدربة والصيرة لرجودها فى الكادرء وبالتحديد تحت خدة 
الأيس وهو يستمع فيها إلى كل شعراء كتاب "الأغانى الأصفهاني". هل 
تعرق أيها الملاك ؟ 

لا أعرق لاذا أطلق عليك هذا المأفرن تلك الصفة التى التصقت بك. 
الذى هناك. ما الذى هناك أيها الملاك؟ ما هذه السخافة! أنت هنا الآن 
أمامي, فهل تعرى الذى هناك؟ لهؤلاء الحمقى من الكتاب أشياء غريبة 
فعلا. ها عليناء أريد أن أقول للك إنى مدرب طوال عمريى على الجلوس 
فى صحن المللك والاستماع لكل الناس. ولتعلم أننى أقيس عمرى لقط 
باللحظات التى قفيتها مع الملك. الملك الذى ظل طوال فترة حكمه؛ والتى 
ربت علي 24 سنة, 1 يطلق على ولوحرفا واحدا بجواراسمى الذى استعان 
به كاك هذا. لكى الآن أنا راض عما اختاره اند لى. نعم أكول لك إن 
ال هوالذى مبحى اسم المهرج. وحتى لا يطمع الذى فى قلبه مرض: كما 
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قال الله تعالى من قبلك. أقول إنتى أنا المهرج الذى حلم طوال عمره. فى 
الحقيقة أيها الملاك الطيب. انظر. ما رابك فى تلك الصفة؟ الملاك الطيب. 
أليت أفضل كيرا من الذى هناك ؟ ألم تسأل دائما عمن بعتنك هناك ؟ 
هل رأيت؟ باستطاعتى أن أمنبحك أكثر مئ ذلك لواتبعتى ونسيت ذلك 
المافون. بدو من هزة رأسسك أنك لا تريد. ما عليداء أقول إنى المهرج الذى 
حلم طوال عمره وهو مفتوح العينين, لكسى حين كنت أنعظر تحقيق الحلم, 
أو حتى مشاهذته: وأتا تائم لا أراه. هل قليل أن يتمع إلى حلمى لمرة 
وحيدة؟ حلمى الذى يشفلتى الآن جاءنى بعد أن استطاع هولاء الملاعين 
أن يضحكوا علي: وأشار إلى سعد الله ومحمود وعيد الحميدء وأفاق, 
ويشربونى حشيش. ‏ 

علق بعد قل أن يتحرك إلى المهرج: وبخبث قال وهو يمع السيجارة 
المشتعلة فى قمه. وينفخ فى فم المهر الذى فتح فمه ليدخل الدخان الكثير 
إلى ناقوخه كما أمره وهو يقول له: 

خد الباك ده على صد رك وقل لا حلمسك. 

لا اتذ كر عمنظرى. ما أنا متاكد منه أيها الملاك هى العبارة التى قالها عد 
النه الطالع, وهر ينظر إلى عبد الورد. 

ده حثاش عشيم باين عليه. 

انت بعول إيه يا ولد. قلت وأنا للمرة الأولى أيها المديق الطيب 
أتقرب من صحن السلطان وأعترق بكرمه على. فلولا هيبته ما كنت أنا. 
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لو أنك تريد فعلا أيها المهرج أن تلقينى خلفك كى امح فى 
ظل عياءتك. 

فقل اسما واحدا يلوق بك الأن, وينطيق عليك, وعلم به ويصدقه كل 
الناس. وينادونك بد وأقسم بالله أمام الملاك هذا إننى لن أغضب لو خرج 
العمل تحت أى اسم تراه مناسيًا غير الكاتب والمهرب والملاك الذى هناك. 

مش فاهم أنت بحكلم عن إيه من الأساس, وبعدين الألعاب بتاعة 
اليل الروائية دى أنا عارفها كلها لعلمك يعنى. وهو يهز رأسه أضائ: أنا 
بقرنى من الكتاب اللى يستعملوهاء عاو ز تقول كلام اسمح لل بي حيدد 
كلامك واسال اشر على طول؟ وميبك من كهن الكتاب ده والكلام 
الكبير بتا ع.. ثم تحرك وهو يشيح بيديه فى الهواء مقلدا الكاتب وهو يضيف: 
ظل عباءتك ؟ و تلقينى خلفك؟ 

ثم راح يلف بيديه فى الهواء وأمام عبن الكاتب وأكمل: والكلام اللى 
الناس بقت عرقاه و ميخلش عليها. 

ثم أجهز عليه ببديه ماسكا طوق ١:‏ البلوفر) الذى يرتديه سعد الله الطالع 
وهويحمله فى الهواء ويهزه. استمع له الضيع الميت فى جلده يحظرد وره قى 
حجرة تعذيب أمعن الوطن يقول: 

وبعدين امعنى عددك ثوية لو سمحت. أنت مض قاعد تقول قصص 
وموط قوى من تفك. امع بقى وأنت ساكت والاس اللى لا مواخذه 
قدامنا دول همه اللى هيحكمرا بيتى وبيتك. ماشى يا عسل ؟ 

ذه اسمه تقليد أعمى لشخصية مشمش وتهريج. 
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قال الد كتور عبد الحميد عبد العليم: عبر رسالة صوتية من المحمول 59 
ميدان لا ظفوبي. (أحد ث عدة تليقرن). صوت وصورة "فرترجينيك ع 
ونعمل بالشحط مش بالشاحن زى زمان 

وهو ينزل بيديه على صد ن سعد قال المهرج: 

أنايا حيبى ما بقلدش حد., ومشمش بتاعك ده لا مؤاخذه المه و... 

ثم أدار “كف يده فى الهواء. وهو يشير لقارنة متخيلة, وكاتب مذعور, 
وملاك يقف هناك. 

- مفيش داعى أكمل علشان خاطر الملاك الطيب اللى هناك ده بس 
شغل الحنظرة ده اللى انت عاوز تعمله مايخلش على لا مؤاخدة: ولا باتئن 
فضة. توعى عليهم يا لا؟ مش عاوز ألف وأدور زيك؛, وهحكى حكاية 
صغيرة حملت يوم جمعة, والملك داخل عليه منة جديدة فى حكمه يعنى 
كان بقاله فى ا لمكم حاجة وعشرين منة) وابنه عمال يزن عليه يتنازله عن 
الحكم وهو موافق بس خايف اتقوم ثررة ولا حاجه. هو والله زهق من 
الحكم. من عشر سين وفيه جماعة كل يوم ١«تودود)‏ للملك على حكاية 
إنه هيب الحكم لابه جمال. طعا أنا من بالليل عملت حساى إن الجمعة 
دى هبقى فى حب الفم. رحت مطلع كتاب النوادر بتاع الشيخ العلامة 
أحمد بن عرب شاه واممه فاكهة الخلقاء ومفاكهة الظرفاء. وهات ياد ح. 
الكلام ده مش علشان لا مؤاخذة أتنطط بيه على حد, أخوك الغلبان من يوهه 
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بيضيع منه الكلام وأدساه. وده مش بكيفى. ده غمب عنيء, علشان سيدنا 
اللطان وسيدنا الكاتب مبيسمحوش لحرفوش زبى بالكلام. أنا كت مطلع 
الكعاب أقراه علشان أعرن القرق بين الظرفاء بتوع زمان وبتوع الأيام ديه. 
بس. خرجت الصبح من الأوضة بتاعتى اللى فى قصر عابدين؛ ودخلت على 
صحن الملك, وأنا متمخ على الآخر هن النوادر اللى قريتهاء وفى دماغى 
بقى أثون ولاد الأبالسة بتع اليومين دول؟ طبعا رسمت الكاية. دخل 
كبير الحاشية البصاص الكبير ومالك فى [يده ابن الملك. وبعد صيا م اكير 
ها مولا نا راح رزعه بيت لحظه الأغبر أنا كنت قريته عند ابن عرب شاه بتاع 
التوادر: 

شمن ولا كالشمس عند زوالها بدرولا كالدرفى تُقصانه 

مع إنى قافشيه يرق عنى عينك قدامك أهوم والكتاب على بعد 
فرسخ. لكن أنا إيه أدرانى بيد قراره. ما يمكن يطلع ابن شاه ده هو اللى 
سارق منه, وأضيع أنا فى الرجلين. 

املك سمع بيت الشعر وهز دماغه شوية 'كده وهو عمال يفكر فى 
الشمى لحظة غيابها والقمر لما مبيبقاش بدر: وقالوا أهو صبام. ادخل فى 
الموضوع.. 

آن الأوان يا سلطان الأرض.. 

- أوان إيه يا بصاص يا كبيى 

رد الملك وهويييص لى وأنا مش عارن أضحك ولا أكشر. ربا سترها 
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معاى بسرعة لا رد البصاص وقاله. 

إنك تفى قمر وتعسازلك للكوكب. 

أنا الملاك الذى هناك أقول إن المهرج بحاول أن بيض وجه ريه 
الذى لم يعرن غيره سيدا منذ أن وعى على الد نيا فى قصره النيف. 

أنا الكاتب أقول إن المهرج لم يتطع أن يتحمل دفقة الهواء المباشرة 
التى أخذها باك من سيجارة الحشيش» وها هو يجلن ويفكر كمن نزلت 
على رأسه تفاححة الجاذبية فى لحظة فارقة, وبماإنى لا أعرن ماذا أفعل له أو 
أفعل لك عزيزى القارئ وقد غدرى المهرج كمارأيت صصذ لحظات: ول ينه 
قصنه التى كنت قد تركت لها عشرة أوراق بيضاء ولا أستطيع أن اترك 
بقية الأوراق بيضاء. كما إنى لا أعرق متى سيفمق ويعود إلى حالته. وإذا 
عاد حتى. هل مذ كر ما حداث؟ 
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ما قتنئيش دنا ايو محمود مين تعمد دي5 . 

بلك الجملة أعود إلى حمدى الذى تركاه غاضبًا من زوم آبنة عمه, 
وأخرج علبة مجائره الوبر وأشعل واحدة. وراس يتفخ فى الهراء حتى 
اتتهى ضيقه ماما وعند ذلك أعطى سيد سيجارة وربت على كتغفه بحنية بعد 
أن شاهد نظرة اللحزن التى امحلكت وجهه. أشعل سيد اليجارة وهشويفكر 
فى تجميع الحمل النى قيلت فى سبب تسمية حجرة لا تقل عن 260 ستيمتر 
فى 260 متيمتر تحت الأرضء ورغم ذلك تمع لخمسة وعشرين ذقنا من 
أعداء امن الوطن الذين أمسكت بهم قوات أمن نفس الوطن. 

وألله ما أنا فاكر يا ابو عفان يا اخويا. بس كذا واحد قالوا حاجات 
ككتيرة لما سالت الوال ده.أنا لو كنت فى وعبى كدت أفتكرت كل كلعة؛ 
إنت عارفنى ذاكرتى قوية بى اللى شفته يى الواحد أسمه. 

قالها وهر يعتحسر على نفه بطريقة مأماوية مقرطة, ما جعل أبر عفاق 
يقف على حيله ويأخذه فى حضنه بود وخوق. مما أعطى سبد قرصة لانزال 


211 


دمعتين من دموع الرجولة التى تتطلب دائما ساترًا احزل خلقه. عاد إلى 
كرسيه بعد أن مسح عيونه وهوقى حضن أبوعفاق الذى تظاهر بعدم رؤية 
الدذموء التى نزلت على كتف جلبابه رغم أنه الوحيد بعد الملاك الذى كان 
هعاك. 

واختى أم محمود ما اتصاتشي ليه ؟ 

- هى كانت تعرن أنا فين من الأساس علشان تتصلء ولا تجيلك؛ ولا 
ترو م لغيرك ؟ 

بس انت أهوه بضول إنك كنت فى بيت نعتمد. وده معروق هناك 
قدام عمر أفندى على طول. 

ده بعد أريع تيام قضبتهم بعيد عنلك فى لاظزوغلى. بس إيه التوضيب 
صح عار أنا رحت | كشف بعد ما خرجت أولت إهيار م متململ؛ ويومين 
فى الييت مشي عارق اصلب وطولى وجصمى كله مفهورش حتة بليمة, تفتكر 
الد كور اللى لهف أريعين جنيه وكثف على قال لى [يه؟ 

قال أيه ؟ ظ 

خمن كده ورحمة أبوك. 

إصابات من القرب وحاجات زىى اللى ححكتها لى وإحنا جايين نقعد 
هنا. كذه يعنى. 

قال حمدى وهو يحرك يديه فى الهواء و كانه يشد خيطا بين يديه بمر على 
بكرة فى متصف المساقة. 
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والله العظيم تلاتة يا ابو عفاق قال لى جسمك سليم وعثرة على 
عشرة وإن اللى حاسس بيه وق قال إيه؟ نفسى. 

- يا راجل معقول؟ تفسى بعد كل اللى حكيت لى عنه ؟ 

لاا. ديه حاجة متخشش الدماغ. 

ثم وقف. وأخرح علبة سجائره, وأعطى سيد سيجارة: وأشعلهاله. ثم 
خطى خطوات وفى رأمه يتشكل المشهد, وقال وهو يرب النقس فى الهواء 
مريعا قبل أن يتبعه بنظره وكاته يسحب معه أفكاره: 

اسمع.. ده لأازم عارف انت كنت فين؟! 

ثم أنزل بده التى كانت توكد فى الهراء على الفكرة التى طرقت رأسه. 
وأكمل: 

وخاق يديك تقرير ولا حاجة علشان لو حبيت ترفع عليهم قضية 
تفيل نميا 

- تصدق إلى مفكرتش فى كده خالص. 

قال سيد بدهشة وكان صديقه قد أمصك بسهولة بحلقة ناقصة كان 
ييبحث عنها طوال الأيام الثلاثة الماضية هنذ عاد من عند ذلك الطيب. ثم 
أضاى وهويهز رأمه ويقسع أكثر بكلام صديقه: 

برفه. مش بعيد يا حمدى. اللى خلاهم دلوقتى بيكشفرا على الورق 
ويقولوا إذا كنت ملكت الورق ده بإيدك قبل كده ولا لا. هيغايرا فى 
الد كتور اللى عنه لله. 
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ثم نظر بألم وحزن على حال الملمين وتصعب على سذاجته وعلى فراسة 
ابن عم زوجته وأضاف فى رجاء: 

طب كانوا يرحموا وما يد فعونيش فلوس كمان. 

ثم نظر إلى القراغ واحزن يعتصر قلبه على ما حدث له وعلى ضياع 
الأخلاق والفلوس والبهدلة التى تعرضت لها زوجعه. وكاد يشكو هوانه 
وقلة حيلته وضعفه ثم تاءل: < 

بس هما كانوا يعرفوا منين إنى هرو ح لعيد أبو طالب فى عيادته اللى 
فى المعصرة يا ابوعفاق ؟ 

وكانه وجد بغبته التى كان ينحظرها على أحر من الجمر فوقش وتحرك 
بهدوء فى ثوب العلماء واقترب منه ووضع بده على كته وقاك: 

ودى مشكلة ياعم ميد؟ 

ثم رفع يده خوفا من إرهاق صديقو الذي رما نزل من نظره "كيرا لولم 
ياله الؤال الذبى خطر فى باله وهو يحكى فكرته ووجد له مخرجا. ثم نزل 
بنفس اليد بهدوء وهى يلمسه فط ليكون معه وأضاق : 

ب كانرا مراقبينك يا عم سيد. وفيه عربية ماشية وراك. بيطة يعنى. 
لقوك دخلت عند الد كور ده دخلوا: وواحد فيهم عمل عيان مثلا ودخل 
قبلك وطلع الكارنيه بتاع أمن الدولة للد كور بتاعك ده؛ وفهموه يقول إيه. 
لوأى حد فى مكانه ولرهو مين هايدى تعظيم سلام. حد قد بتوع ( لعتيد) 
يا قريى. أنت عارئ إن الا مريكان بجلالة قد رهم بيعتوا ضباط من عتدهم 
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تاخد فرقة فى أمن الدولئة زى الفرق اللى كنا بناخدها واحنا فى الجيش. يا 
عم احمد رينا وبوس إيدك وش ومهر إنها عدت على خير وفى ستبن داهية 
نص البيت اللى اتنازلت عنه لعم [براهيم موسى عيىء اعتبر تفسلك مابحتش 
غير دورين. 

واضح كده إن مش المهر بن اللى عاوز يودينى لبهم على الجاهز. هوه 
وسيد وابوعفاق يوصقرا اللى هشوفه بهد كده. والدليل على كده |نهم 
اختاروا منطقة حلوان التى أمكن بها. كما أن المدعو أبو عفاق قال جملة 
فى النهاية تودى أبو زعبل عدل. لأن ده محصلش خالص وسيد قاعد فى 
بينه هناك أهره. وبالاأمارة رقم 64 بشارع الملك إبراهيم بحكر أبو دحروج. 
آه الأستاذ عيسى موسى إبراهيم احثل الشقة وخدها نليك بن ثقة مش 
دورس. 
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أمسك سلامة النمس بالزجاجة التى ممم عليها المعلم موسي الذوق 
وهى غتلى باختراعه العظيم وعليها للمرة الأولى الباد ب الذى صممه المدعو 
تعبان الذى يظهر توقيعه على اخر البادم الذى لا يتحق ابداان يقص 
فوق مشروبه العظيم ثماما كال زجاجة: وقال للمعلم الذوق: 

ايه دويا معلم؟ 

ذه ثمثئوناخاريامعن. 

ده حضرتك وأنت شعرك طويل وصغير فى العمر شوية الخالق الناطق. 

عينيا بس 

-لا وشكل الوش برضويا معلم. 

بقولك أيه, انا الباد ج عشش فى نافوخى ودفعت حقه كمان. 

- وده شعب خد فيه شلئ ولا بريرة ؟ 

خد نصيبه يا من ومالكش دعوة. 

بس ده شكله غريب قوى. 
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ثم أشار بيده على ربع القصر الذى يحمله شمشون, وأضاق : 

وده معناه إيه يا معلم ؟ 

ده ثشمئون بعد ما يشرب قاهر الرجال هيممل كذه. 

فيعمل ايه بالضبط ؟ 

هيرفع القصر زى ما أنت شايف. 

كذه هنغضرب الصف يا معلم. 

ليه يا فلحوس؟ 

علشان اناس هتخان من اللى شيحصل. 

يقولك إيه. ده شغلى أناء المهم أبدأ من الليلة فح خط الانتاج لا نى 
ناوى أغرق السوق. 

يا معلم اباد م ده وحش هر والقزازة كمان. 

- بقولك إيه يا رو ح سعك. انت عليك تفتح اط بنفس الطهم وملكش 
دعوه بحاجة تانية. 

مرت الأيام, وظهر قاهر الرجال بالشكل الهائى الذى ارتضاه الذ وق. 
وسحب السجادة من تحت 84: وعمر ا خيام, وكل أنواع الخمور فى منطقة 
حلوان, وما يحيط بها من مدن كيرة. كالصف. ومرزغولة, وأبو رجوان 
القبلى والشرقيء وأصبح الباد ‏ علامة مسجلة. حتى أنه فى فورح ليلى بست 
المعلم الكتف, أمسك عاطض اللبحش بزجاجة مضروبة من قاهر الرجال ليس 
عليها الباد م الذى اعترض عليه النبس ذاته. رفع المعلم عاطف الزجاجة 
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عاليا واانتففض | نتفافة أوقفت الراقصة فوق خشبة المسرم. 

النوع ده من قاهر الرجال مضروب. 

بتلك الجملة الخارجة من فم عاطف الجحش. ارتعش حن زوب المعلمة 
أم فلفل: ثم تسحب وهو يتلمص على العرون التى كادءت ملك به تاركا 
المعلمة أم فلفل تواجه مصيرها المحتوم مع الكتف أبو ليلى. 

إحقاقا للحق كان حسن زو أم فلفل قد حاول كثيرا إثنانها عن مخططها 
بتوزيع انوع المقصروب من قاهر الرجال. وخصوصا فى فرح ليلى ابنة الكتف 
آل يوم من موعده. قال لها محذ رأ: 

بلاش فرح المعلم إبراهيم يا أم فلفل. 

بقولك إيه؟ خايض متجيكى الفر ح. 

أنا خايف عليكى من أبر ليلى يا سميرة. 

لم تنفع تلك الكلمات أن تخيها عن قرارها. مد يده وخطف زجاجة 
بيرة من الصندوق الذى وضعه فلقل على العموسكل قبل أن يأتى بياقى 
الصناديق الثلائين, والتى اتفقت أن تنزل بهم فر ح ايلى غدا: والتى لا بد أن 
تيت فى بيت الكتف, وتخري من بيته بعد عصر غد بهد أن يكون قد خصم 
حقه منهم كصاحب فرح وكأرضية تم الاتفاق علبها. 

من أولها يا حسن! هات القزازة بدل ما افتح قرنك. 

قالتها وهى تحاول الا/ماك من يده بالزجاجة التى نقلها حسن بسرعة إلى 
اليد الثانية كمقتدر فى التدريب على تلك الحركات تاركا يده القارغة مر 
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فى بد سميرة اخشنة. ثم وضع الزجاجة على فمه. وهو يتملض منها وبرعة 
البرق فتحهاثم أمسك بالغطاء بين أسنانه وطيره فى الهواء. ثم وضعها على 
فص ول يتركها إلا فارغة رمى الزجاجة الفارغة, وأشار بإصبع الرسط فى 
عضيهاء ثم سحب يده من يذها الممسكة بهاء وباصيع الوسط أيضا غمزها فى 
وسطها وهويصع نظرة انصر والا شمراز على وجهه. 

تمرك إبراهيم أبو ليلى فى اماد المعلم عاطف الجحش صديقه المجداع: 
وابن النشية البار والذى جاء من أجل تشريفه ورفع رأسه بين أقرانه, 


وساله بحدة: 

يعنى ذه مش قاهر الرجال الأصلى يا معلم عاطقف؟ 

لا يا معلم. ده تايوأ نى. 

قال عاطف بصرت الوائق: 

- أنايجينى فى فرح ليلى بنتى ميه مضروبة! 

ثم أنزلك يده من فوق صدره بعد أن فريه بشدة وهر يقرلك: 

ورحمة أبويا يا أم فلفل.. 

تحرك قليلاء فانتبه بعض عشيرته, وأرادوا أن كوا يجسذه فرفع يده 
فى الهواء قائلا. 


بلك الجملة تراخت براغد الرجاك الدين كانرا يتحروكون بجواره 
رهو يتحرك فى اتجاه أم فلفل التى ما أن شاهدت زوجها نسحب ويتر كها 
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لمميرها, حاوئت الاماك به: ولكنها تركته على أمل أن تلقى عليه باللوم 
لغلت من تهديد الكتض. لكن لن يصدقها أحد. حاولت أن تصرخ: لكن 
الكتف أوقفه المرخة فى فمها. 

دى إيه يا مرة يا بعت الكلب؟ 

والله يا اخويا أنا زبى زيك ما أعرن. هو أنا كنت بعر أقرى. أن 
شارياها من المعلم الذوق. 

لم يحظر عاطف كثيرا ليرد الظلم عن كير الحكر وحامى حماها وقال. 

المعلم فرسى الدوق تاجر كيين وله انمه وتفعته اللى زنى الظيل. 
ومس فى الحكر بس, لا, ده فى الأاعراب كلهاء يداية من عرب أبر ساعد 
وانت نازل. ويوصل سيطه لأبو رجوان والشويك وغمازة الصفررى 
وغمازة الكبرى علشان محدش يزعل. 

ثم أنزل يده وايجه برجهه إلى المعلم إبراهيم الذجى كإن يهز رأمه طربًا 
لسيرة الذوق: أضاق عاطف: 

والمعلم الكتف يعرف المعلم الوق عز المعرفة.. مش كده يا معلم؟ 

طبعا يا معلم عاطف. الاشا الذوق انمه زى الطبل. 

- يبقى عيب الافتراء على الناس يا سيد المعلميئ.. 

وكانها كانت إشارة المعركة التى كانت من طرن واحد فقط. فما أن 
اتهى عاطف من جمله إلا وارتفمت يد الكتف وهى تحمل زجاجة قاهر 
الرجال الخزوع عنها البادج الحقيقى وبعزمها المعروق عنها تزلت على رأس 


224 


أم فلقل الواقف بجوارها فلفل يمن على كلام المعلم وينظر إليها بحقد لأ نها 
صفرته فى فر م صديقه المحروس من العين: كما صرح لها فى متشقى 
النصر بعد ذلك بأسبوع حين خرجت هن أوضة الا نعاش. ثم ترك خطوات 
قليلة ووقف أمام التموسكل الذى كان يقف بجوار آم فلفل التى خرجت 
من رأمها نافورة دهاء دون أن يصدر منها صوت, وبكعفه المشهرر به دفع 
التموسكل حتى قلبه رأسًا على عقب ثم هد يديه وأمسلك يزجاءجة ثانية من 
قاهر الرجال و نظر إلى عاطض ملهًا ثم أله بصوت المطعون فى شرفه وغير 
المصدق أن يحدث معه هذا: 

- دى مش أصلى يا عم عاطف ؟ 

عيب با كتف. أنا ها أقرلك كلام مش قده؟ 

عند ذلك رقع يديه فى الهواء مرة أخرى ونزل بها على رأس أم فلفل 
التى قطعت النفس وهو يقول لها بصرت جهورى قبل أن ييزل إلليها ليعريها 
كما أقسم. 1 

- فى فوم أيلى يا بعت الكلب. 
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والختمة الشريفة يا واديا سعد أنت وادعل. 

الله يخليك ياعم الحاج. 

- وعندك فكرة حلوة عن الكتابة, وان شاء الله مسيرك توصل ويعرفوك. 

- ده بس من ذو فك 

حل والله: يظهر عم الحا المهرج هرقضمها النهارده (بخ) ياد كور. 

قال الضيع وهو يشعل بيجارة جديدة من الباتجو بعد أن تعذر وجود 

أصله مثى واخد على الهياب ده ياابر حتقنف. 

قال الد كور عبد الحممد وهو يشير بيده بالممجارة غير المشتعلة. 

بقول لك إيه منك ليه. أنا فعلا قريت ثوية فى الرواية وعاجبانى 
وعلشان كدهة يبحيى نقد. 

سيبك منهم يا عم الحاج. دول عيال لا مواخذة له بدرى على ما 
يعرفوا يكتبوا كلمة. 


22 
جنا ١‏ لكاتب وافهرج واللااك [اتهينة العامة تقمرر التقاطة) 


الح يا ابو الد كاتير؟ أخوك بعد بيهزا نا. 

- كل واححد فى صنعته ريس يا ابو المحامين: وبعدين معد أخولا ونحب 
له الخ وإن شاء الله ياخد جايزة الملك دعبس. 

أنهى عبد الحميد جملته وهو يترك يده تنزل على يد الضيع الذى ضحك 
كثيرا على جائزة د عبس 

هاشى يا نطع ههلك ليه. بكرة لما تنشر الرواية هتعرفوا مين هو سعد 
الطالع. 

قالها وهو ينظر إليهم بحرقة ثماجعل الضيع يقف وهو يقول برعة: 

لو راجل قولى طالع فين غير عبود زءى العادة يا مقطض. 

سيبك متهم يا واد يا سعد وعاوز أحكيلك ححاجة ما يعرفهاش غيرى. 
وتمكن نفيد ك فى الرواية. 

ده شيء يشرفنى يا حماج. 

-وأتت وهوه. 

وأثارإلى الصديقين, وهويضيف: 

- مشن عاوز أسمع منكم بم. 

عاشي يا حا اتفضل حضرتك. 

قالها نخمود وهو يعرد إلى طبيعته. 

بعى يا سعد, أنا "كنت رايح مع الملك سنة 90 أو 91 مش عارق أحج. 
امهم وصانا قبل وققة عرفات بيومين. وعلشان الأمن والرسميات الملك 
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مقد وش ينزل غبر تالت يوم على عرفات الله على طول. 

طبِعًا أنا قدرت افلفص منهم من أول يرم وقلت طلا أنا هاحج يبقى 
أحج زى عا رينا أمر. 

رغم كل الدواعى الأمية اللى اتعملت للملك فيه ناس اكشفقت 
وجوده وبقت يجى تلم عليه. 

قل المغرب. والدتا على وش ايل؛ وفيه رجل كبيع ووثه منرر كده. 
وتحس أنه عليه رضا ربنا قرب من الملك وسلم عليه ورا ح قايل له: 

اتقى الله فى شعبك يا ملك. 

تلات مرات وهو بهز إيده فى وثه وبتكلم بالراحة خالص لدرجة إنى 
مفهمتش الجحملة غير تالت مرة. الملك سمع الكلام ووشه اتغير على الآخر 
وداح غمز للواد كير حرانه على الراجل أبو وش متور. طبعا الواد ماكانش 
حتا بج لأكتر من الفمزة دى علشان يشد الراجل ويبعده عن الملك اللى 
أنهى حجه. وهو متأزم جامد: وعلى وشه غفضب ربنا. تانى يوم روحنا ديحنا 
عجلء ورمينا شوية الجمرات ورجهنا القصر وهب الطيارة كانت جاهرة 
ورجعدا هنا. ألا فى الطيارة اتزلقت ومعرفش إيه اللى خلانى أرجع أخش 
حمام الدرجة التانية. أنا رجعت للطيارة من ورا وأبص لك بطرق عضى 
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الراجل أبو وش هنور بس حاله يا ولداه اتقلب. وشه كده مسخوط 
وقد كف الازيد, وعييه دخلت لحوى وحالته من الآخر كرب. دخلت 
الحمام وصورة الرجل فى دهاغى لدرجة إئى لا مواخذة اليه اتحاثت مى 
ومقدرتش أنزلها قبل ما أعر إيه اللى حصل. رحت طالع وداخل عليه 
لقيت واحد من الحراسة واقف معاه وهو حاطط وثه فى الأرض والواد 
نازل تنطيط عليه. سالته إيه الموضوع راح زاغرلى زغرة وقا لى لوسمحت 
ارجع مكاتك وكانك مشقتش حاجة. أنا طبعا كنت خلاص هقلع المر كوب 
وأديله على أم رأسه. ابن المعفن مش عارى بيكلم مين؟ دانا مهرب الملك. 
ومكن أقعده فى بيتهم من الصبح لوأناثاورت بطرق صباعى الصفيى له 
هتكلم لقيت كبير البماصين داخل وقال لى هو 'كمان لو سمحت حضرتك 
أتفضل كلم الملك بسرعة. طبعا فى ا خالة دى زى البروتوكول ما بيقوك 
يبت حالى وهالى وطلمت جرى على الملك. لقيته لسة لمواخذة فى الحمام. 
لسه راجع تانى علشان أشون حل مع الكداب الكبير لقيته داخل من الباب 
اللى بيفصل الطيارة وقافله وقالي: أنت مشقتش حاجة. أنا بصيت له كده 
باستفراب وقلت له إزاى يا كير الصاصن؟ راح حاطط إبده على كفى 
وماحببى على ركن بعيد عن حمام الملك؛ وقال لى إن أوامر الملك تحدش 
يعر عن الراجل ده حاجة خالص. أنا طبها كان الفضول هيموتني: بس 
أعمل إيه؟ الايد كف عر والعين بصيرة وكلام الملوك ل' يرد حب ما 
تربيت. تفوت الأيام وثمر الأيام قول سنين مرت, وأنا نيت الموقض خالص 
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لغاية ما لى يرم سمعت كير اليصاصئ بيرد على عامل الجن الأول 
يخصوص الراجل اللى جابوه من ساعة الملك مارا م يحج ويقول له خليه 
مرزى فى الجن. ماهو واكل نابم شارب ببلاش. حد يصدق أن واحد 
يترمى فى المسجن أكتر هن تلاتاشر سنة علشان كلمة صغيرةء قالها للملك 
على جيل عرفات. عاوزك بقى تكبها قصة حلوة “كدة زى قصة فلفل؛ ولا 
الواد المحروس.ء ولا عد العال مهران. وتدعي لى. 
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أنا الملاك الذى هناك أسالكم جميمًا عن السمد مرزوق منصور. 

هل تعرفونه ؟ 

يبدو أن جلوسك جوار الكاتب _أيها الملاك ‏ قد أثر فيك كثيرا حتى 
أنك تال عن أشياء إن تبد لكم تؤكم. كما قال المرلل عز وجل. 

- أنا الكاتب أقول إن الملاك الذى هناله والمهرح يخفون شيا ذا بال: 
ولا بد أن يكون السيد مرزوق منصور هو شخص يعرفه كل منهما كما 
يخبرنى حدسى. 

أنا الملاك الذى هناك أقول إن السمد مرزوق منصور هو ابن آدم الذى 
كان يكن فى منظطقة الساتين: وله عائلة مكونة من خمن بنات وزوجة 
صالحة. وكان يعمل فى شركة أسمنت بورتلا ند حلوان قبل أن تفرض عليه 
الحكومة أن يخري ' معاش مبكر" فى الخامس من حزيران بعد أن ظل يعمل 
فى تلك الشركة تسعة عشر عاما. وبضعة شهور. بعد أن خرم من اليش 
فى الثالث والعشرين من يوليو عام 1975: نسيت أن أقول لكم إن السيد 
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مرزوق قد تزوج من ابنة عمه انشرا ح عام 1972: وأنحب ابنته الأولى 
انتصار فى منتصفٌ عام 1973 قبل معركة العاشر من رمضان بخمسة شهور 
على الا قل: وربما يرجع ذلك إلى تمنى النصر فى الحرب التى كان يستعد لها 
منذ دخل اخيش فى شهر مبعمبر عام 1970 ثم جاءت ابته الثانية منصورة 
فى شهر مارس من عام 1974 : ثم أنحب فرحة فى العاشر من يناير من عام 
6 بعد استلامه العمل بمصنع التعبئة التابع لشركة أممعت حلوان. فى 
عصر يوم النامن عاشر من شهر يناير نزلت سعاد 1977: ثم خحم باخر العنقود 
رحمة فى 1979: كان قد مضى أكثر من خمس سنوات على خروجه على 
المعاش مبكرًا حين أهم الحمين من عمره, كما قالت له ابه رحمة فى صباح 
ذلك اليوم؛ وبالتحديد 23 يوليو من عام 2000: استطاع على مدار الا يام: 
وبتواريخ مختلفة لا داعى تذكرها حتى لا يحن أحد مسكم بالزهق أن يزوج 
الد كورة انتصار من زميلها الد ككور ماهر. ثم زوج المهندنة منصورة من 
د كتور صيدلى يدعى عزت. وفى نفس اليوم الذى وقع فيه على استمارة 
المعاش البكر صباحا كان يوقع فى المساء بصفته و كيل المحاعية سعاد السيد 
منصور: كما هو مكتوب فوق لافتة خشب وفعها فوق مكتب لها يعد ذلك 
ايوم بتين. كان قد أخذ 27 ألف جيه مكافاة مع المعاش الذى تحدد ل 
وكان مقداره 132 جبيها بعد أن قدرت مدة خدمته المكرية التى شاء لها 
الله أن تكون خمس سنوات بالتمام والكمال كمدة واحدة. وليت مدتين 
كما يحدث لكل العاملئ فى جمهورية مصر العرية. افطرته الظروقف 
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للحث عن عمل فى بدايات عام 1996 بعد أن أصبح الملغ المبقى فى 
البنك بعد زوا ‏ ابحيه 9 آلان جنيه يأترن بعائد مقداره 73 جنيها. بالاإضافة 
بلغ المعاش. كان قد ظل ما يقرب من العثرين عاما لا يعرى غير الوقوف 
على ١ماكينة)‏ تعبئة الأسمنت وهو يمع على فمه كمامة يتغير لونها الأبيض 
إلى اللون الرمادى الفامق. عمل فى أماكن تخخلفة طوال المنرات الأربعة 
المافية حتى صباح اليوم الذى قالت له فيه رحمة: 

- كل سنة وانت طيب يا عم الميد. 

- وانتى طمية يا بحى. بس على إيه ؟ خير إن شاء الله ! 

النهاردة 23 يولير يا عم الحاج. 

- يا رب يا بنتى يسمع من بقلك ويكتبهالى. 

- إن شاء الله محدش هيحججك غيرى أنا ياحجوب يا صغير أنت. 

قانت الد كتررة فرحة الى تحظر نتيجة امتحانات السة التهائية بطب 
الأسنان. 

- الأول نفرح بيكم: ويفدرسى السيد على تجهيزكم يا فورح يا بنتى. 

قالت الأم وهى تصع أمامهم طبق الفرل وأرغفة العيش قبل أن تدخل 
مرة أخرى لتأنى بباقى الفطور الذى أعدته للزوب قبل الخروج إلى عمله 
الذى ل يعد جديدا: بعد هرور سسة كاملة دون أن يتم الاستفناء عن خد ماته 
كما حدث فى الأعمال الكثيرة التى عمل بها مبذ خروجه على المعاثن فى 
سن افامة والاربعين, وظل لمدة شهرين يجلس فى البيت. 
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- يا ستى قولى له كل منة واتت طيب. 

قالت فرحة وهى تضع نفها فى صذره وهر يجلن فوق الكبة. 

- كل منة وهو بصحة وعافية, وربنا يخليه لينا ويجعل يومى قبل يومه. 
بن علئان إيه يا دلوعة أبركى انتي ؟ 

وأنا ياعاما مش دلوعته ولا إيه؟ 

فالت رحمة آخر العنقود وهى تزيح فرحة أختها عن حضن أبيها وتتخذ 
مكاتها. 

طب يا اختى قومى هاتى علبق الدبحان وقزازة المية من الغلاجة يدف 
الماصة ديه. 

قات الام وهى تجلس على الكبة بجوار زوجها ونمد يدها لتريح ابحها 
الصغيرة التى مون تصبح فى العام القادم إن شاء الله خريجة كلية الإعلام. 

الحق يا ابو السيد, ١‏ نشرا م بتغير مبي» و بتغير عليك. 

قالت رحمة وهى تمك برأس أبيها وتضع قبلة بمياصة واضحة على خده 
وهى تنظر بعيونها إلى الأم التى راحت تنظر لابتها بقضب وود أيضا. 

- عقبال 100 منة يا ابوانتصار. 

قالت الزوجة وهى تنظر بحب إلى رجلها الذى هناها منذ دخلت بته 
لأول هرة. 

- يا ترى هين يعيش يا ام انتصار. وبعدين والله الواحد حامس إئه عمر 
أكتر هن نوح عليه السلام. 


2-4 


جرى إيه يا عم اليد؟ دول خمين بنة عمى. عتقبال الحمسين 
| لحايين. 

قالت فرح وهى تسحب يده لتننزله على الطبلية التى أصبحت معدة. 

خوج الرجل بعد أن ود ع أولاده وزوجته على وعد أن يطلب من صاحب 
ورشة النظارات الحا طه أن يتركه يعرد مكرًا باعتيئن عن موعده نظرا 
لاحتفال الأسرة بعيد ميلاده الذهيى. ١‏ كشم وهر يصلى الظهر بالقرب 
من إحدى الصيدلات التى يأتى لها ببعض العدسات بمدينة نصر أنه نسى 
محفظته فى البيت. قبل العصر بساعة وربع كان قد عاد مرة أخرى إلى الورشة 
بالعبة لياخذ طلبية أخيرة لصيدلية سيف بشارع القصر العينى قبل أن يعود 
إلى بيتهء كما أمر الحا طه وقال للأمتاذ توفيق الذى يحل محل الحاج فى 
القترة من الثانية بعد الظهر إلى المادسة, أمك بالطلبية سريعًا وهريرفضص 
أن ينتظر حتى يأتى الغداء الذى يأتى بعد الهصر مباشرة من بيت الحا طه 
الذى يكن الدور الابع من نفس العسارة التى بها الورشة والمحلات. 
ركب أتربيس 2 بشرطة حتى ينزل بالقرب من شارع القصر العيى. نزرد 
من الااتوبيس وهشى مسافة ليست بالطويلة حتى دخل الصيداية وأنهى عمله 
بحليمه بعض الشابر والعدساتء ثم أخذ ورقة الطلية الحديدة وخرج 
وهويلم على الد كور أشرق سيف صاحب الصيدلية الذى منحه خمسة 
جيهات إكرامية ووهة. لا يعرق لاذا أحن بالجوع مرة واحدة. مشى 
خطوات حتى مطعم أشرف الذى أمام مسر م السلام ودفع الورقة المالية فئة 


21315 


ححتى يعود إلى به فى الاتين. أمك بالكيس الذى به الندوتشات وهو 
لا يعرق هل يقف ويأكلهم فى المحل أم يأكلهم فى الشارع وهو يتحرك. 
إلى الوجوه التى تقابله وتعظر إليه ياحتقار تذكر حديث رمول الله صلى الله 
عليه وملم الخاص بان الكل عورة يجب إخفاؤهاء ومن هنا أعادت يداه 
السندوتش إلى مكانه فى الكين وهو يتحرك فى اياده التحرير. كان قد 
مر هن القاطع الذى يقسم شارع القصر العينى ليدخل إلى جاردن سيتي, 
والذىى هربالتحديد أمام مجلس الشعب. حين تذاكر أنه لم يأخذ بافى الحمسة 
جنيهات من العامل الذى يجلس على بنك فى مطمم أشرق:ء ومن هنا عاد 
وهو يعدو سريعا حتى لا يسسى وجهه ذلك العامل: ول يحبه إلى الإشارة 
التى هم إغلاقها لمرور السيد وزير الداخلية. نزل من على الرصيف: وفى يده 
الشنطة النائم فيها بسندوتش الطعمية الداقص قطمة وسندوتش القرل فى 
الحظة مرور العربة الهامة الى تيق مباشرة عربة اليد الوزير. لا يعرى لاذا 
سقط من يديه كين المددوتشات فى تلك اللحظة التى خوج فيها وابل 
هن الوصاص جعله يرتفع عن الأرض بمقدار خمة أمتار على الااقل قبل أن 
يسحقر عيهاء وبالقرب منه كيس السد وتات أمام الباس التى كانت تقف 
فى انتظار مرو ر موكب الوزير. وقفت إحدى سيارت الخحراسة وأدخلت جنغ 
السيد التى أصبحت كالمنخل. وفى لحظات كان هناك لواء يشخط فى الناس 
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اتى شاهدت الموقف حتى يخلو الطريق. مضى بعض العاملين فى وزآارة 
التجارة وبعضص اللذين شاء حظهم العاثر أن يشاهدو الاارهابى الخطين كما 
صرحت الأهرام فى صبام الرابع والعشرين من يوليو الذى كان بقصد 
سيارة اليد الوزير بقبلة مخباه فى كيسء والذى رفع دماءه فى لحظات. 
وقل أن يصل الذين شاهدوا المرقف وراحرا ينظرون إلى بعضهم البعض 
بدون أن يخري أى سؤال من الأسئلة الكثيرة التى ارتمت على أوجههم 
إلى ميدان التحرير, ليدفن اليد منصرر مرزوق فى ترب المجهولين: بعد أن 
عجزت الشرطة عن معرفة اسم ذلك الإرهابي. أو أى شيء عن هويته فى 
ماء يوم السابع والعشرين من يوليو. وها زالت الأسرة تبحث عن عائلها 
حتى الآن, ولكنهم بعد اخضاء كاتب كبير بحجم رما هلال ل يعد أحدذ من 
الأبناء الحمة يستغرب كيف انشقت الأرض ويلعت أبيهم المد منصور 
مرزوق الذى ترفاس وزارة الشؤون الاججماعية صر مععائه حتى الآن 
نظرًا لعدم مرور خمس سنوات على اختفاته أو عودته. 
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لاا راد لقصاءم النه. 

جملة همس بها الحاج عمر تحمود, الشهير ب عمر بن امطاب" . لكل 
المملين قى زاوية أبناء القربية بحكر أبو دحروج. 

جاءت تلك الجملة إثر وقوع ابنته عفان ذات السادسة عشرة. والطالة 
مدرسة التجارة الثانوية بئات بحلوان: كفريية فى يد سلامة التمن. 
وعلى الرغم من أن الحا عمر محمرد كان قد قالها فى منتصف التسعيتاتء 
وبعدها بشهور قليلة باع بيه بالحكر, وعاد إلى رحاب اليد الدوى مبت 
أبانه وأجداده الكرماء يعد أن أمبحت عقفاى مطلقةه. و تبلغ بعد السابعة 
عشرة, فإن تلك الجملة مارت الاسم الحمركي, والذى كان يبحث عنه 
كل قاطنى الحكر منذ بلغ المدعو سلامة النمس الايعة عشرة, والذى تآخر 
اسمه الح ركى لمدة سبعة أعرام على الأقل ذكل قاطنى المنطقة الذين وجدوا 
فى ذلك اللقب خير دليل من الله عز وجل من قبل ألف وأربعمائة ونيف 
على أنه سيخلق سلامة النمن عام 1 196. 
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لا راد لقاماء الله إذا أراد امس أن يختلى بامرأة أيا كانت. 

كلهم ياعس؟ 

ماله مهياص وهو يصب كأسامن زجاجة 84 التى جاء بها التسس. 

بص يا حضيرة الصوك. أى واحدة فى الد نياليها مفتام. أنا لو عاوزها 
هاجيبها بمجرد ما يتك المفتا ح فى إيدى تكاية واحدة. 

قالها وهو يحرك يده اليمنى فى الهواء, وكانه هك بفتاح ويضعه فى 
باب افتراضى : بعد وضع الكاس فى يده الرىء و كأنه يفتح بالفعل بابا. 

شرب مهياص الكاس ثم نظر إليه وانتظر حتى تفيب زوبة عن الحجرة 

- وزوبة ياعنى. 

عاد التمس برأسه إلى الخلش وكانه أخذ على غرة رغم أنه فكر فى ذلك 
الزال الذى طرحه مهياص وهو يتلصص على مكان زوبة وساله بصوت 
ضعيف: 

مالها؟ 

قال التمس وهريعرق الااجابة, لكنه أجل إجابة الوال حتى ياتى و كانه 
خارج بالصدفة: 

- يعنى مفتاحها تعرقه '؟ 

تنح المنمس ليلا ونظر إلى مهياص نظرة الخبي وقال: 

- أبقى كداب لوقلتك لا. بس شهادة لوجه الله الست مش بتاعة الكلام ده. 
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قالها وهو يغمز بعينه اليسرى لمهياص الذى كان متأكذا من ذلك الرد 
من التمس. ولا يعود ذلك إلى ثقته فى صديقه الحديد, والذى وجد فيه خير 
جليس وأئيس وصاحب واجب وقواكه ومخ وحاجة ماقعة طوال الأيام 
الشماني. ولكن مرجع ذلك إلى زوبة التى يعرق أنها لولم تكن زوبة لكانت 
أم | الميح التى اتهمت ظلمًا وبهتانًا قى المسيح قبل أن يجرنها الله . 

-إزاى بقى ياعم نمن؟ 

فالها مهياص بسرعة. 

- يعتى الست زوبة ليها مفتا ح طبعًاء بس أنا معتبرها زى أختى أم سعاد. 

طب مفتاحها إيه؟ 

- يعنى بينى وبينك زيها زى أم سعاد أختى. 

- وهى الست أم سعاد ليها مفتا م ؟ 

قالها مهياص يترد د واضح وهو يبعد بعيونه عن عين أخيها الذى استمع 
إلى السوال ثم هرش بيده فى رأسه. ثم دلق كاس 84 فى قمه و كأنه يتخلص 
من ثم أميك بعيون مهياص التى كان يبدو فيها اشتهاء أخته. وجدها 
النمس فرصة سائحة للتقرب أكثر إلى مهماص حتى لو كان على حاب أخته 
التى يعر أنها تنام مع جارهم العازب منذ 15 عامًا. فقال: 

طبعا ليها مفتا م. أنا فى الحاجات دى معرفش أمى علشان يكون فى 
بالك. 

مع إن أبو سعاد زى ما أنا سامع مهنيها. 
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- وذه متم ؟ 

قال النسن وهو يلف يديه قى الهواء ويفمز بعيته لمهياص الذى ظهر جليا 
أنه يتمنى كثيوًا أن يرقد فقط فى طول أم سعاد التى لا يعرن اسمها الأصلى 
قبل أن تاتى بعاد. 

أكيد يا نمس يا اخويا. 

سأل مهياص وهو يكبت مشاعره حتى لا به أخو أم سعاد ذاته الذى 


اسمع. 
ثم هرش ذقنه بظافر إصع الخنصر الذى يربيه. وهو يضيف: 
-علثان أنت طول عمرك بتعامل عساكر على المبهة. ومتهر فش فى 
صردف السوان حاجة. 
ثم أمك بالزجاجة وصب كأبسالمهياص و كأساله. وهو يضرض. 
-الوان دى تخصص. والعد للد اللى قدامك متخصص فى الموضوع 
2 ©. 5 
أنت كده هتخوفى على زوبة. 
قال مهياص وهو يعود برأسه إلى الوراء حتى يعطى مساحة لعينه أن تتابع 
التمى عن كشضب. 
زوبة دى ا مزاخدة من الصف اللى عينه عمليانة, و عملت معاه 


اللاللى ميحد حني من مكانه. 
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ثم نزل بيده على فخذ مهراص الذدى كان يبدو من وجهه أنه وائق كل 
الثقة فى زوبة التى عشقها مرخ أول نظرة: والتى لم يصدق فيها كل ما فيل 
حين فكو فى التقدم الخطبتها. 

طمحنى يا من يا اخورياء أصل مععر قش أنا عملت إيه علشان أخدها. 

احكى لى. 

مرة تانية أبقى أحكى لك. قول لى بقى لا مؤاخذة الست أم سعاد 
أخحك. 

ثم نزل بعيونه إلى اللأرض حتى لا يقتضح أمره وأضاق : 

نظام مفتاحها إيه؟ 

جرى إيه ياعم مهياص؟ 

قال النمس وهو يضع على وجهه قناع القضيلة الذى حومه الله إياه منذ 
خرج إلى الحياة فى الثامن والعشرين من سبتمبر من عام 61, لاب أصر 
ذات عصر من عام 56 أن ينجو باهل بيته. فأخذهم من بورسعيد الاسلة فى 
عرية خربية وذهب بهم إلى ميدان رميس. ومن هناله أخذ عربة أخرى إلى 
عرب راشد فى هدينة حلوان بجوار منزل أحد الأقربا. وعاد إلى بلده وظل 
يدافع عنها حتى عاد بالنمر والبشرى إلى زوجته التى وجدت فى الشهور 
البعة المصرمة عيشة أفضل هئات المرات من مدينته الكتيبة. ورا يرجع 
الففل فى رؤيتها الجديدة إلى الأستاذ سلامة محمود قريب العائلة من بعيد. 
وقد تعود تلك الشرحة إلى أن من ! للد عليها بطقل يسكن عمقها بعد أن ظلت 
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عشر سنرات أخبرهما فيها الأطباء ألا أمل فى حملها: وها هر الأمل يظهر 
بعد أن كسف الله الأطباء والدجالين الذين أوهموه بأنه عقيم. سبحان 
الله مسبب الأسباب كما قال الأنتاذ بلامة وهو يهى أخاه محمود الذى 
أخذت منه الفرحة برجا من عقله حتى أنه نسى اما التارير الطبية التى كان 
بسكها فى بده. وهو بزقها أمام الأمتاذ سلاهة الدى أخذه فى حفته. 
وراح ينظر إلى كوثر ومنحها قبلة فى الهواء مع غمزة من عيونه العلية التى 
ورثتها عنه نصرة أم معاد فى عام 58: ثم سلامة فى الثامن والعشرين من 
سيتمبر عام 1 196. 

- كده بقى يبقى أنت زعلت يا عم سلامة, وعلشان لا تفكر كده ولا 
كداه معاذ ألله . 

ثم وقف على حيله بصعوية واقترب من رأس اكمس ووضع فمه عليها 
وهو ياصيف. 

-وادى راسك أهيه ياعم. 

أنا الملاك الذى كان هناك, وشاهد هذا المرقف. أتاءل كيف أضع 
قلة طويلة بنفس صوتها الخارج من قم مهياص؟ وبالطريقة ذاتها فى سحيها 
من فم رجل مسطول اما وتهتز قدهاه؟ 

ما هى الحرون التى تككتب بها تلك اللسححبة؟ الى انتهت على خد 
اللنمس. 

سحب سلاهة رأمه من تحت يد وفم مههياص بسرعة حتى أن اتزان 
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مهياص قد اخجل. فما كان منهما إلا أن أكملا الليلة فى متشفى حلوان 
العام بعد أن "كرت مذ لهياص وأخن الدمس علاعة تجارية جديدة فى 
أعلى خده عبارة عن غرزتئئ ظل وجهه يحتفظ بهما طيلة حياته. 
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الجمعة القادمة دون السماح لأبى شديد التعلب أن يتلاعب بهم كالعادة. 
كان الموعد بعد صلاة العصر وا كمل الجمع وقاك كير الجلة: دلروقىي 
نسمع للاخ ريعوا اتفضل يا اببى. 

الحكاية علشان وقت حهراتكم فى كلمتين. أنا جيت لأختى صينى 

وزى الحاجة ما قالت كذه. أنا حبت الحاجات دى أنا والأستاذ 
الحسيني, وفى حضور عم الحاج أبو الحسينى واللحاح محمود. وعمى الخاج 
عبد الواحد قح حتى الحاجات بإيده واطمان إن مفيش فيها حاجة مخدوشة. 
مش كده يا عم الحا أبو الحسيني ؟ 

هز رأسه فى لامبالاة ما جعل الحاج تحمرد يشير له أن يكمل كلامه. 
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الحاجات ديه حبائها بعر وقت شراهل مش بسعرها دلوقى زي 
ما صمم عم اناج أبو الحسينى. لقينا فنها 7590. الحاجات ديه تكتب فى 
القاعمة وله. لا؟ 

لا طبعا 

رد عبد الواحد بسرعة. 

قال ريعو وهو ينظر إليه ويفرد يديه فى الهراء بهدوء وكاته يحدث أباه. 

أهم التاس الكبار قاعد ين أهم. ويقولر لك إن سلوتا أكدة, وسلوكم 
غير سلوناء لكن إحنا بقى اللى بدمصضى على القامة. يبقى فى الحالة دى مسلونا 
هو اللى يود. مش كده يا حا رمضان ولا أنا غلطان؟ 

إزاى بقى يا عم الحاج أفهمها؟ واحدة واحدة على وأنا ليك علي 
أمضى ثاهد على النطع ده. 

- بص يا عبد الواحد. لما بيطر ح السلو فى المائل دنى اللى قابلينا بقى 
بيقول إبه؟ شيل ده من ده يرتا م ده عن ده. 

قال حارج زكى أبو حربية؛ صاحب قمين الطوب والموزع المعتمد لحديد 

مش فاهم سعادتك يا عم الخاج ز كى. 
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لا فاهم كريس. 

يعنى يا عيد الواحد لو مثلا الأ خ ريعو جه يتجوز بحك هتعامله بسلوه 
ولا بلوكم؟ 

ماله الأستاذ عبد العظيم حماد. ل يتردد عيد الواحد. وقال سريعا وهو 
يرفم العما وير على الكبة. 

طبعا بلو الاشمهندس ريعر.. 

طبعا طالما مطمئن لأ نك مجوز بنعلث الوحيدة مئ سبع ستبن. 

قال انحا محمود وهو يكاد يقف وء به. 

من ورايا واسأل ياحاب محمود. وشوى أنا عملت معاه إيه لا ادخل على 
عريان حتى من أهله. 

واسال ليه يا عبد الواحد. انت تاسى انى كنت بحكم فى المرضوع ده! 

قالها له المقدس عوض الله وهو ينظر اليه بتشف أصر من أجله أن يجلن 
فوق كرسى الاعتراق بعد ذلك بأسبوء. ولكن وهو يعترق للكاهن بخطية 
اتثقفى فى هذا الرجل همس لنفه. لكن عبد الواحد يكفر العابد. 

بادره عيد الواحد حتى 2 يعطيهم الفرصة للتفضبيق عليه: 

يا ابن عمى أهل الواد ناس مش ممام. وكانوا طمعانين فى ابنهم. وقال 
إيه كان جايب شيء وشويات هن الكويت وهو جانى قبل ما يخش على 
حافى. 
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امك بميجارة من يد ريعو وأشعلها وهو ينظر إليه بود ثم أخرم النفس 
وهويقول: 

هو كان فيه حد قادر على مجايب قشة مماد وهو راجع من الكويت. ده 
صدام بذات نقه كان واقف على باب الكويت واللى بيشوفه مش حاطط 
ديلة فى منانه وواخدها فكيك كان بيطخه بنفه. لكن تقول إيه “كلام 
الناس! 

يعنى أفهم من كده أنك هتمثى على الحكم دد يا ايو الحيني؟ 

سال الأستاذ حلمت. 

الأمول متزعلش حد يا أستاذة حدمت. 

طيب نكتب أربعة وريعويسامح فى الباقى. 

عرض الحا تحمود وهو ينظر باأسى إلى الحا رمضان. 

ب مسامح يعنى إيه يا عم اللحام؟ ده كلام معناه أنه بيجبى على 
ويصحش الكلام ده. ويعدين أنا مالى هو الخحاجات ديه هاستعملها أنا فى 
بى ولا هتدعملها أخته فى شقتها؟ 

خلاص تاهت ولقياها. الحاجات دى انوا كتوا مغفقين عليها من 
الأول ياريس عبد الواحد؟ 

سال آخر المحكمين. 

عاوز ا حق ولا ابن عمه يا ابو توقيق؟ 


قال عبد الواحد: وهولا يعطى فرصة لأى اقتراح وأضاق: 

بس جحت خخلاص والواد شافها وشبط فيها وبقى متعلق بيها فوى. 

ثم رقع العصا وأثار لابنه دون أن يلكزه وسأله: 

مش كد يابائمهندس حبني ؟ 

أيوه يابا. 

- وكمان طلعت من ذمة المهيدس ريعو. مش كده ياباثمهتدس؟ 

وقل أن يجيب ريعو الذى كان سيومن على كلام أيو الب الألعان 
قال محمود: 

يعتى إيه طلعت من ذمته! هوده مش عرقه طول اللمل: وفى عر التلج. 
وانت قاعد على الراكية هربع وبتهز رجلك, وهو مصلوب وضهره مكسور 
فى غسيل وتشحيم العريبات| الحاجات لازم تكتعب على الأقل يحفظ حق 
أخته من غدر الأيام. ولا إيه يا رجالة ؟ 

قال عبد الواحد ببرود: 

ده كلام لا يودى ولا يجيب ياعم الشيخ محمود. وبينى وبينك يعكر 
التفوس. 

تم رقع عصاه وأشار إلى الجالمين وهو يضيف: 

والرجالة أهم قاعدين وفاهميئن الأمول كويس., وفاهمين كمان إن 
الفو ‏ بعد يومين, واللى هيحكموا بيه هيمشى على رقبتى زى اليف. وبعد 
إذنك. أطلب لاشاى. 
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قال الأستاذ حشمت وهو يريت يديه على فخذ الحا محمود الذى 
كانتت عيوته تطق شررًا من قرموط اليرك أبو راس بودة حتقيد ديان أبن 
عائلة التعلب التى استجارت عنها مدينة سبع البرميلء. هؤلاء الذين لم يجدوا 
أمامهم حلا بعد قل التعلب الكبير غير طردوهم من البلد: 

يا ريعو يا اببي. الحاجات دى مش هاتتكتب. ومن رابع المستحيالات 
انها تكحب يا اببى. لو عاو ز تديها لأخمك ده فمل ملك وانت أهله. لر مش 
عاو ز مقيش واحد فى كل الئاس دى هيفلطك. 

- والله حضراتكم اللى تحكموا بيه أنا تحت أم ركم. 

على خيرة الله. الفرح يكمل وعنهاما! تكتبت. يعنى هر كتابتها هيعمل 
إيه لولا قدرالله حصل حاجة وحشة؟ 

- يعنى إيه يا ابني ؟ 

قالت له الأم وهى تريح يدها المشلولة على الكوب وغمر بيدها الليمة 
على حات المبحة. 

يعنى خلاص يا امه؟ المهم الحسمنى يحافظ على أختى. 

فى عنيا يا ريعو قدام الرجالة دى. 

قال الحيى وهو صادق ثما جمل عبد الواحد يقوم وهو يضع كوب 
الشاى الفارغ وبمك العصا وهو يقرل لابته. نظر إليهم عبد الواحد قائلة: 

وان العظيم ثلاثة أنا فعلا دلوقتى بس أقدر أقول إنى ناسبت بصحمح. 
الله يرحم والدك كان حبيبي. حتى امال الت الكبيرة والدتك ووالدتى 
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كمان علعان أدبها. أنا والمرحوم أبوك كنا أصحابى, وكان يشوقى جاى 
من بعيد يقوم على حيله من على مكتبه قدام المحكمة, وياخدها جرى لغاية 
ها يرنمى فى صدرى اللى أنت دلوقى ماند عليه زيه بالقبط. فعلا اللى 
خلف ماماتش. 

ثم تحرك بفخر وهو ينظر إلى كل المتضور وانصرن تشيعه لعناتهم السرية 
والمعلنة. 

تزوجت أنصان فى الموعد المحدد. ومضت أعوام ثلاثة وريعرقد بدأ 
العمل على تنفيذ حلم عمره. ظل يعمل على قد رما يستطيع, حتى أ كمل 50 
ألف جتيه جعلهم أمانة عند الحا محمرد. وفى بداية العام الرابع: وفى يوم 
الجمعة الأولى من شهر يناير بعد أن صلى الجماعة فى زاوية أبباء الناعورة 
التى يشرى عليهاالحاج محمود. محاد ودخل إلى شقته ولبس الدلة الموكن 
الكرى التى اشتراها فى فر م أخته أتصاق. كانت تلك الدلة على عدار 
عمره هى التكريم الوحيد الذى من به على ذاته؛ ودخل إلى شقة الحا محمود 
صاحب اللبيت وصاحب زوجة المتقبل. اطلع الحاج محمود على حلمه منذ 
البداية وكان له نعم المعين: وخرجا مها وفى جيب الحا تحمود عقد بيته 
المجل. وفى حقية ترقد القود التى أخذت من روحه الكثير حتى يجمعها. 
ركبا الاثنان الميكرياص المتجه إلى ميدان التحريرء وأمام صالة لبيع العربات 
منطقة فم الخليج نزلا بالتقود التى تعتم ربع سعر العربة, وبعقد بيت الحاج 
محمود اليد عيد المسجل بتاريخ 7/24/ 1987 بالشهر العقارى تحت رقم 
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4 على 7/24: والخاص بالعقار رقم 45 بشارع الملك إبراهيم بحكر 
أبو دحروج؛ ويبطاقة عائلة رقم 2166 التبين, وبصفته الضامن المتشامن 
استلم ريعو عربة التويوتا موديل 2002 وعاد بها إلى حلوان يجلس بجانبه 

الحا تحمود وهما يستمعان إلى صوت الشيخ مصطفى إسماعيل وهويقول: 
"ولوق يعطيك ربك فترضى . 
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دف التشاصل الأضلى با لحكر. 

يوجد بالحكر ثلاث جمعيات أهللة. هى جمعة الهدى الإسلامي, 
وجمعية تدمية المجتمع المحلي؛ وجمعية أبناه حكر أبو د حرو ج. 

تعتبر جمعية الهدى الإسلامى هى أقدم جمعية, إذ تأعمت فى عام 
4 يبجامع عفين ثم ألحق به عيادة: ثم ثم تعميمها على الحكر لتصبح 
الآن 12 جامعا و12 مسحشفى تخمصيًا فى كل الأمراض: و12 صيدلية. 
ويلغ عدد أعضائها فى يتاير 2002, 34 شيخا وزعت الجوامع عليهم: 
وأصيح لهم بيرت مرتفعة. وحصلت الجمعية على قرض من بدك ناصر يبلغ 
قيمته الاجمالية 2 مليون و12 ألف جنيه بعد حساب فوائده: وقد ثم سرقة 
هذا القرض. وسجن الشيخ محمود عبد الوهاب. خادم الجامع الذى كان 
من محافظة القيوم. بعد ها تين توقيعه على كل العهدة التى سرقت من الجوامع. 

أما جمعية المججمع المحلى. فقد تأاست عام 1993 ويبلغ عدد أعضائها 
41 عضوا. ومكدت عن طريق وزارة الشوون الاجتماعية. وبتمريل أمريكى 
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إسرائلى مشترك, من إقامة تربيزة بسج بون ومن إقامة مشغل للفتيات باربعة 
رؤوس مكن سنجر وماكينة تريكر سُرقت يعد حفورها بإسبو م؛ وماكية 
أوفرلرك «للرفلة والعراوي؛ لم تدخل أصلا إلى الحكر. صارالمشروع 
الأنجلرإسرايلى عاطلا لمدة مبة قبل أن تتمكن السيدة الفاضلة إحسان 
الطالع عبود, أمية المرأة عن الحزب الوطني, من إقدا ع ببك ناصر الااجتماعى 
بالحصول على قرض قدره 7898 جنيها بعد خصم الفائدة. أنفق فى شراء 
أقمنة لانتاج الملابس وغيرهاء وتسبيت مشكلات ‏ التشطيب"” والصويق 
فى عدم استمرار المشروع, واضطرت البدة الفاضلةق سابقة الذكر 
الحسن. من دفع العشرة آلاى جنية لبنك بعد أن حجز على بيت زوجها 
الكائن ب81 شارع الملك إبراهيم فى 11 سبجمبر2001,: ولقد شاء الله 
أن تقضح فى الشارعء: ويشاهدها القاصى والدانى فى الحكر. والذى م 
يكن يضع فى رأنه ما حدث فى ذلك اليوم فى أمريكا. رغم أنه فى مقابلة 
تليفزيونية مت على عجل من قناة احزيرة: أثر وجود شاب من المكر فى 
أزمة الشباب التى قبت فى حصول المواطن الصالح عزام عزام على 
الافرا من السجون المصرية المليتة بمصريين حقيقيين لم يصدر عليهم أحكام 
صسذ عئرات المدورات,. أعلن أكثر من 350 شابًا استعدادهم للذهاب إلى 
أمريكا وتفجير أنفهم. 

أما جمعية أبناء أبر دحروج. فقد وضعمت تحت الحرانة بعد تاميمها 
بشهر بتاريخ 1980/9/17 نتيجة مخالفات وصلت إلى ماحة القضاء بعد 
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حركة عصيان من الرثى للفوز بالقرض الذى وافقت عليه رية الشزون 
الاججماعية بإدرة حلوان وأمرت بصرلقه خغت 07000 أن أقنعها 
الرئين المت حب. 

وكان القرض عبارة عن أشياء عينية بإجمالى مبلغ 17 ألف و376 جنيها, 
وكانت عبارة عن شبابيك وأبواب وهوكيت وكراس وتليفزيرن شارب 24 
بوصة و كولديراستلمهم المدعو جمعة محمد مبروك, أمين الصندوق, ويظهر 
فى المحعد بصمة [صع مع التوقيع الواضح لعبد الدابم الديان أبو شديد 
العلب. ريس الجمعية النتخب, تحت رقم بطاقة عاظية ركم 2254 البين 
الذى أنكر معرفته بالموضوع هن الأساسى ثما اضطر العاملين بإدارة الشزون 
مع الوقون مع مديرتهم الغلبانة فى يوم قبض المرتب. وتم بجميع ملع 978 
جنيها بقى منها 68 جنرها يعد آن اشترى مندوب البيعات وأمين المخزن كل 
الأثياء المكتوبة بالكشف وبالمواصفات نقها من سوق اممعة, والكائن 
تحت كوبرى التونسى بالبساتين. 
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توقفت فى نص سابق عندما أمك المعلم إبراهيم أبو ليلى بزجاجة قاهر 
الرجال التايواني.» حب كلام المعلم عاطف المصش. للمرة الثانية: ورفعها 
فى الهواء؛ ثم نزل بها بكل قسوة وبرود على رأس المعلمة أم فلفل. متعهدة 
توريد البررة واجمر بحكر أبو دخروج فى عرب كفر العل قائلا بصوت 
جهورى وغل حقيقي, ٠‏ ونظرة كبرياء فى ممل جربة: 

- فى فوح ليلى يا بعت الكلب؟ 

وللحق عزيزى. أين كنت الاآن؟ للك كل الحق فى الققب على النص 
الابق. لقد بدا التص بالحديث عن المدعو عبد العال مهران: وعرفت فى 
الطور الأولى منه أن عبد العال من مواليد برج الأسد الرطان. وإنه 
اكمل عامه العامن والأربعين قبل أن يشرب لعزا ونصف من قاهر الرجال 
الأصلىء ويعرد إلى بيته وفى عيونه نظرة مدهشة وغريية لم يشاهد بها أبدا 
طوال ال48 عاما الماضية. لكن ذلك يعلمه الله والملاك الذى هناك. وفى 
لحظة فارقة. وقبل الاعافة الجديدة الخاصة بالنظرة والدهخة والملاك 
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الذى هناك عر الكاتب على حكاية فرعية تخخص قاهر الرجال, المشروب 
الأصلى الذى دفع فيه المدعو رارا ذات ايلة بعد القرح بسنة وشهرين على 
الأقل.60 جدها مرة واحدة لياخذ بغاره من عبد العال. ذلك الدائم الآن على 
سويره بمتشفى التصر بحلوان, مشعلا قدمًا فى الهواء وأخرى تنزل بطر . 
الرير إلى أسفلء ويدان بهما ثمانى شرانح, ووقفدا أمام رأمه التى تغطيه 
كمية مهولة من القطن والشاش. وتر كناه يفكر فى حياته التى امتددت على 
مدار48 عاما. 

فى النقيقة إنه اختزل سنوات كثيرة, وبالتحديد على هايريو من ال20 عامًا. 

ورا يراجع لماذا اتخذ قرارا بعدم مشاركته في الآفرا ح؛ وهر يعصر 
رأسه التى تولمه تممنى "كثيا أن يهرش ما تحت فخذيه. و كادت دمعة من عينه 
تفر حزنا على حاله, إلا أنه تذكر الراقصة التى شاركها الرقصص أمام الناس 
الذى لا يعرق فيهم أحدا غير صديقه عاطف الجحش ورماصان سعد 
الشهيرب رارا . 

ذلك الذى منحه للمرة الأولى فى الحياة ابتاهة النصر. تلك الابتامة 
التى دفع ثمنها كيرا حتى الآن. وكادت مذ لفظات فقط _ تكسر 
رجولته بدمعة. هل رقص بالفعل مع الراقصة واختصعه وحدف كما يررى 
الآن فى شريط الفيديوء بلكزة خفيفة على عضوه أهام الحاضرين الذين 
راحوا يرفعون زجاجات قاهر الرجال فى صيحات أفريقية بالتاكيد لتعاود 
الراقصة لكزه فى نفس المكان وبتفس الطريقة حتى يهدأوا. 
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هل وقف الشريط أم أنه أوقفه على اللقطة التى تتحرك أمام عيونه مهادة 
و جد يلاة أيضاء والداجل اليبئ على ذلك هو تفير وجوه أصحاب الميحات 
الأ فريقية. 

لا ل يتوقف الشريطء فها هو يترك المسرح ويبدو مرهقا مامًا وعلى وجهه 
بتساقط العرق بعد أن تعبت الراقصة ول تحبه إلى لون عبد العال مهران الذى 
لم يعد يشارك الراقمة الرقص ووقف وهريكاد يغمى عليه من هول ما أحس 
به الراقصة تتغئئ فى كيفية الازإماك بعضوه كاملا بناء على الصيحات 
التى وجدتها جميلة فى البداية. ثم أصبحت مملة بعد أن لحس قاهر الرجال 
عقولهم جميفاء ولم يعد يرضهم حتى الماك به كاملا كما يحدث الآن, 
وليس مثيلا أو لكزة كما فعلت أول مرة.. 

لا يعرى عد الال لماذا فتح عيونه الآن.. 

يمكن للكاتب أن يصمر ذلك التوقف ويروح يطرم أمئلة ربما فتحت 
أفَا جديذا لنتص كما يزعم بعض التقاد. 

لكن ذلك أيدا لن يشغل عبد العالك عن طرح سؤاله الذى جاءه بعد أن 
شاهد نفمه مذ قليل وهو يتحرك بنفس القدمين واليدين وكل الأماكن 
التى أصبحت عاطلة عن العمل الأن, والتى يا لهول ما رأى! هى الاماكن 
التى مرت عليها يد الراقمة باتمام والكمال. ومرة ثانة يا لهول ما كان 
يحن وتلك اليد مر عليها, وما يحه الآن! لقد ظل 48 عاما وبضعة أشهر 
بمتلك كل هاتيلك المناطق, لكنه 0 بها. وأحس بها للمرة الأولى 
حبن مرت تللك اليد. 
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أما الوالء فللمرة الخالفة, يا لهول ها فكر فيه! هل لو عاد به الوقت إلى 
تلك اللحظة مرة أخرى ؟ هل يترك يد الراقصة مر على تللك الماطق التى 
أصبحت عاطلة عن العمل الآن أم يفر منها؟ 

والله لا أقصد التقليل منكم أو الإساءة. لكنى حقًا لا استطيع الفكاه 
من هول الرد الريع الذى همست بهم شفتا عبده. 

نقد منى أن يصاب ألف هرة من أجل لكزة بسيطة من تلك اللكزات 
الكنعرة. 

أنا الملاك الذى هناك أصاحب الصديق الملى عمد العالك مهران فى 
متشفى النصر يحلوان: أقول لكمء والله يشهد علىّ. وبالطبع أنتم جصيعًا 
فى غنى عن تكذيي: لا لشيء إلا لأنى ملاك, ومفترض في الصدقء وليس 
عدم الكذب. أنا الملاك الذى هاك وأرضى برضعى قاماء ولا أريد فى 
الحقبقة مصاحبة الكاتب أو المهرج. ولو استمع إلي الكاتب وبصدق أقرل 
لاختار لنصه عنوان الملاك الذى هناك فقط., وهو أكتر جاذبية. وأكثر قدرة 
على التوغل فى عقول الداس التى دائمًا تبحث عن الملاك الذى هداك ؟ 

ودائمًا أيضا ما تاءل: 

ماذا يصنع الملاك الذى هناك؟ 

وأكش ألم تتمع مرة واححدة إلى تلك المقولة الخالدة. 

وأين كان الملاك الذجى هناك ؟ 

أو ماذا كان يفعل الملاك الذى هناك ؟ 
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أقول ذلك ليس لكون العتران يحمل اسمي. فحتى لو كنت أنا المهرج 
لاخترت للعمل اسه الملاك الذى هناك. واينظر ميدى الكاتب إلى ما 
يحمله عنوانه وعنوانى. أقرل ذلك ققط لأنبه. رغم ملحوظتى السابقة, أتى 
راض كل الرضىء ولمس فى قلبى مرض حتى أطمع فى مكان غيرى. هذا 
فقط حتى لا ياتى الكاتب بجمل تضاف إلى كلامى وتثير فى الدقيقة سخرية 
أكثر من إثارتها لأمثلة كما يظن. والدئيل على ذلك تلك الجملة التى هناك. 
وحتى أكمل كلامى عليه أن يرفع الكلمة الأخيرة. وأشار يجناحيه إلى 
الطر الذى يعلرنا الآن بعشرة سطور لحنتهى المملة فيه كال تى.. 

لالشيء إلا لاأنى ملاك, ومفترض فى الصدق. 

نعم. وإنى أقول لكم إنى لم استمع إلى ذلك الرد من شفاه عبده., كما أنى 
م أر ذلك الرد مرسوها كما يزعم من؟ 

أنا عبد العال مهران. 

أنا الذى يحس الآن بالالم. 

لا احد غيرى يتمنى أن عر بيده المشعلقة أمام عيونه على قدهه المشعاقة 
هناك يطمئن فققط على أكثرالاً عنماء التى أمكت بها يد الرقصة. 

حتى ذلك الملاك الذى لا شلك يشاركتى يدى المشهلقتين, لكنه أبدا ل 
يتطع حك مابين فخذى للاطمئثنان فقط على الذى بينهم هناك. 

أستطيع أن أصض شعورى بنفسي. 

لا أححاج إلى وسيط أيا كان. 
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أتد ك نزلت من فوق محشبة المسر م, وأنا أحس بالاحتراق للمرة الاأولى 
فى حياني» ورخم ذلك كت فخورا سشفسى وبصيحات هزلاء الذين 5 
أعرق أيا منهى إلا صديقى عاطف الذى قابلنى على آخر سلمة وأخذ نى لى 
حفنه وداح مر بى بين الصيحات وهو يرففنى بمقدار قليل عن الاأرض حتى 
وضعى بين بعض الوجوه التى ألفتهاء والتى أصبحت تصيع حلقة حول وهم 
يلفرن بصيحات أكثر قوة وسعادة. حتى المدعو رارا الذدى كانت عيونه تطق 
شرراء ورغم ذلك كان يشاركهم الرقص بهسديرية لمدة لا تقل عن خمس 
دقاش معواصلة. 

نعم كت فخورا بنفسى. لقد صررت فى طريق عودتى من عرب راشضد 
إلى مدشية جمال عبد الناصر التى أمتلك بها بِيَا مكونا من أريعة أدوارء من 
الترب. هل يتخيل أحد رجلا يخائ المامى نهارًا جهارًا من الترب ممضى فى 
هدأة الليل, ومع صديق مطول رام يقول أشياء كيرة وبحماس أ كثر عنى 
أنا الميتهج بذاته وهويتحرك فى ذلك المكان القفر؟ 

- وقبر حرب بمكان قفر... وليس قرب قبر حرب قبس 

بيت من الشعر مر على فى المرحلة الثانوية, لكنه أمسلك بى ولم يرخنى. 
أحد الأفرا <؛ ومن لحظتها صار لصيقا به كالملاك الذى أمامى الآن. ورغم 
ذلك لا أسحطيع الفكاك من قرل الملاك الذى هناك. ‏ يفتح فمه وهو يقول لي: 
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عيذ الفزورة دى يا عد العال مرة كمان.. 

ديه مض قرزروة ده بيت شعرى د رسته فى الثانوية زمان. 

أى حاجة تكون المهم عيدها تانى علشان عجبحى قوى. 

وبعد أن استمع إليها مرة أخرى توقف عن السير وراح ينظر إلي فى 
تلك الظلمة التى لا ينيرها شيء وفتح فمه ثم غير اتجاهه وأعطانى ظهره 
واستمعت إليه يقول بصوت ربا خفت منه أكثر من خوفى من الأموات 
الذين أمشى ربا عليهم: وهو ينزل قريبًا إلى الأرض 

-أوع. أوع. أوع كيرة. 

لحظات صفيرة مر وأنا لا أعرق ما يحدث له هناك أتبعها فرد جسده 
حتى استقام ثم بصق على الأرض وأتبعها حركة من قدمه على الائل الذى 
كان من الكثر بحيث أنى وأنا أودعه أمام منزلى الكائن بشارع مفاورى 
منشية جمال عبد الناصر فى ظل إضاءة واضحة لمحت حذاءه للمرة الأوى 
وهو يعلق به ذلك الائل الذى خرب هن معدته مصحويا بذلك الموت 
الذى أخافى. لف جسده وهو يخرب من فمه صرنا يشبه الآهة الطويلة 
المماحبة بنفخة تسمى زفرة الا نتصار. 

نعم زفرة الا نتصار على اخرو ب سالما على الااقل. 

لا. زفرة الا نتصار على الخرو ب. فقط هذا ما أتحدث عنه. 

ياه.. قاهر الرجال ييتزل بالرو ح يا عمى عبده. 

قالها عاطف المحش, وهر يتحرك حتى أمك بيد عبده الوقف ينظر إليه 
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وهولا يعرق كيف عد يد المساعدة إليه. تحرك عاطض بعيدًا عن البركة التى 
صنعها فى الأرض وقال له. 

بس الفزروة دى أنا مش فاهمها يا عم عبده. 

فرورة إيه؟ 

- اللى أنت قلتها موتيئ بتاع قبر حرب. 

ما أنا قلت لك يا عاطف ده يت ثعر. 

ماذا يقول له. كيف بفهمه عبد العال مهران أن ذلك اليت من الشعر 
قد جاء على خاطره وهو برى نفه بمشى فى الترب فى الساعة الواحدة 
والنصف صباح يوم الجمعة الموافق 12/20.: وأنه لا يعرق من ذللك 
اليت إلا ما كان مطلوبًا منه أن يقهمه وهو فى الثانوية. هل يقول لعاطف 
الذى أشعل ميجارة حشيش وسحب منها ثلاثة أنفاس طويلة: ثم وضعها 
فى يده دون كلمة واحدة حى يتمع إلى إجابة عن سواله الذى ملك عليه 
نفه. أمك عبد العال مهران باليجارة وفمل ما فعله عاطف وهو يفكر 
فى اللاصاتة. 

هل يعرق عاطف ما هى الاصاتة ؟ 

هل يد كر عد العال مهران الأجابة المحيحة بعد مالا يقل عن 31 بنة ؟ 

هل يتحق ذلك البيت من الشعر كل ذللك؟ 

ما الذى يتحقه متلا ذلك اللبيت 

لمن حلفت بيرسقفه ©ه٠‏ والصورة إنك مفرده 
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ونمنت كل مقطعة © ٠»‏ يدها لو ترجع تشهده 

ايه يا عم رحت فس؟ 

مأل عاطف 

بفكر فى بيت الشعر. 

أجاب عيد العال وهر مدحه اليجارة التى أحس أنه أبطاها لديه. 

[حنا سكرنا ولا العفاريت بيدأت تطلع ؟ 

لم به عبد العال مهران إلى الخحالة التى أصابت الجحش, كمالم يلفت 
إلى كلامه لاأنه كان يبحث فى الذاكرة عن صورة مقرية لوجه الاب الحاج 
مهران عبد الودود أدول الذى هبط إلى مصر فى أوائل القرن المافس من 
اتوبة مقفلا الاإقامة فى مصر ام الدنيا. كان وحيذا من كل شيء, الأهل. 
والماله والقيارء واجباب, والعمة, والبلغة, والدبلة الفضة التى ورثها عن 
أبيه. امتقر فى حلوان عام 37 لمعمل بوابًا لباشا يدعى عبد العال زيور بشارع 
حرو تعلم القراءة والكتابة كما تعلم عادات المصريين والباشرات. وعاد 
إلى وطنه الأم فى زيارة أولى وأخيرة اصطحب فيها تعتمد على المولل. زوجحه 
مح أممه لابنة عبد العال الذءى أملك بيد عاطف كَابمًا عليه يشدة وهو 
يقول له: 

تعال يا أخى» أنا مزرتوش من العيد اللى فات. 

هو مين يا عم عبد العال؟ 
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قالها وهو يقف ويدو “الجحش الخرنان حاولا استخلاص يده من 
المجنون الذى اشغغل معه قاهر الرجاك. 

أبويا يا عاطف. 

ماله الله يرحمة ؟ 

مثل عاطف وهولا يعرن فا الدى يحدت بالفعل من عبده الذدى كان 
فى تلك اللحظة قد نمكن من صورة مقربة لوجه أبيه وهو يتذ كر موققا له. 
ومن أجل ذلك ظل لمدة نصف ساعة بعد ذلك الموقف وهو يقف أمام بيته 
يضحك هو وعبده على الموقف الذى لم يكن يفهمه؛ ومن أجل ذلك ظل 
يردد وهو جالى فى الأارض أمام بيت عبد العال. 

- وانت تقول لى أبويا وأنا أملك إيدك وآجى أحركك بين ولا شمال 
واتت اللى طالع عليك أبويا. والنه العظيم قاهر الرجال ده فعلا مخرة يا 
عم عبده. 

تلك الجملة عضيفا بعدها قبلات حارة وصادقة, ودع عبد العا مهران 
عاطف الجحش على أمل اللقاء قريًا جذا فى أقرب فر سوفن يعزم فيه 
عاطف, أرتقى السلم وهو يحلم بوجود طعام كثير معد على سفرة آتية من 
السماء عَملها ملا كة جميلة لا توتدى أشياء تحت رداتها الخفيف ححتى أنه 
تحسس حلمة نهديها بيديه قبل أن يصطدم بالسلالم التى ارتفعت كثيرًا عن 
موقعها الذى حفظه, وخانت قدماه. 

كنا فد تركناه, وقد ترك الطعام الذى وضعته له زوججنه وصعد لأعلى 
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ليصلح إبريال التلفزيون بعد أن وجد الصورة منوشة. تعجبت منه تماسن 
المدى التى كانت قد أتت له بكوب من الشاىء ونادته فلم يرد عليها. 

كان قد بدأ فى الكل ومد يده يفتح التليفزيون: فوجد الصورة مشوشة, 
ففتح شاك الور ونظر لعله يجد أن فآرًا قطع اللك, لكنه رأى مالا يراه 
الناظرون, تحت تأثير قاهر الرجالك طبعاء وجد الملاكة الجمملة الذى ربت 
منذ قليل على نهديها النافرين فك يلك الاريال. ومن هنا ترك بدون 
أن يدرى شما وبقوة وسحر عيونها التى تناديه خرج من الثقة بدون أن 
يضع حتى مجرد شىء فى قدهيه تاركا باب شقته مفتوحا فى هذا الرقت وهو 
الحريص على إغلاقه. ليس من عين المتلمصيئ على محاسن الصدن. كنا 
يتخيل أحد مدكم, ولكن من باب العادة التى نشاً عليها وهوابن البواب. 
عندها استقر على مطح بيته فى الدور الخقامس لم يكن أحد هناك. لا الملا كة 
التى تراءت له وبدون عقله, وبدوتن حل آء فى قدميه: وبدون مماسن 
الصدى زوجعه وبالطيع بدونى أناء فقط كان الملاك الذى هناك هوالذى 
شاهده بقع وحكى ما حدث. 
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يحكى, والله قادر. وأنا شاهد على قدرته, أن مليكى أو رئيي, حتى لا 
يغضب فتح الله عليه الباب أو أغلقه, ذلك شأنه. قالها المهرج وهو يدير على 
سعد الله الطالع على عبود. 

الحق يا سعد؛ له يور تين الكير خط عليك! 

فالها عبد الحميد وهو يكاد يقع من الضحلك. 

- الياور يقول اللى هو عاو زه؛ وأنا خدامه وبحبه وهحجه على طول. 

قوم بومه يا معد. 

قالها ابن الضيع وهو عهك بيد سعد ويمفحك. 

خلونا نمع سيدناشوية هن غير ما تقاطهوه. 

سحب المهرج تفا من سيجارة الحثيش ورماه فى الهواء مصحوبا 
بنظرة على الوجوه الثلاثة. وكان كانه يوزع الدخان على الوجوه بالنساوي, 
والوجوه تتعاود الا نتباه رويدا رويداء, ثم الا ننظار بعد إغماض العيرن مرة أو 
مرتيئ. رجع بظهره إلى الخلف وقال: 
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زار مليكى ملكا من ملوك البتدول فى شهر شديد الحرارة؛ وأراد أن 
يخرج فى رحلة صيد. ولا كان مليكى يحتاج ليعص الأموال من صديقه 
الملك البترولى طلب هن كبير ماعديه وحافى حمام والمتحكم فيه بتجهيز 
رحلة صيد للملك فى إحدى المحميات. وخر الملكان معاء وكان الملك 
البمول يربى "باز" لا يفارقه ليلا أولا نهاراء وكان عامل له طامة من 
الذهب معلقة فى رقبه يسقيه منها. “كانت حاشية مليكى مثشى خلفه فى خط 
واحد متقيوم: وتتكون من عشرة أعوان تقدمهم زوجته. ويتبعها ماعده 
الأول فى ظهر الزوجة؛ وأنا فى المطقة الدافة مشغول عما أمامي. وغير 
منتبه من يتبعنى با أراه حوى من اهمال الصحراوى فى تلك المحمية التى 
يتوستلها قصر فاخر بى على عجل؛ لكنه جميل. كان الملك اللخبولى بمشى 
وراءه سبعة وعشرون من حاشيه, بينهم أريع جميلات يحمالن ملاين 
الللك وموطانه, يقفن بالترتيب بعد أخى اللك غير الشقيق: وبعدهم 
حراس الملك. مرنا إلى ححيث القصرء وأكلدا وارتنا من رحلة الطائرة, ثم 
كان ساعة ارو إلى الصيد. ركبا اليارات إلى حيث واد تاسع, فنزلوا 
وضربوا حلقة الصيد, وإذا بغزالة ثم تريها من إحدى العربات. لقع فى 
حلقة الميد, فقال البترولى فى عرة وئمم: كل من نطت الغزالة فوق د ماغه 
بقل فى الحال. فصفق الأمير الشقيق لفكرة الملك. وهلل. و كبى وفى الخال 
ضيق الحراس حلقة الميد. فمحب ماعل مليكى بد سيدة. وهو يهمس فى 
أذنه بعض الكلمات. ورجع مليكى إلى الخلف, ونحن من قبله بعد أن عدكا 
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اجادتاء وأصيحنا نظر للمحراء بعذا عن المشهد. وفى جهة تبعد عن 
اتجاه حلقة الصيد. أملك الملك البترولى بندقية وأخوه بأخرى. واستعدوا 
للتصويب كل فى ااه والحراس يضيقون حلقة الصيد رويدا رويداء وكل 
منهم خائف أن تنط فوق رأسه الغزالة. قى لحظة واحدة مرت الغزالة من 
تحت أرجل حارس», وركعت فوق قذم الملك. وحخطت يديها على صدرها 
كانها تبوس الأرض للملك, فطاطا لها. لظة ذاك قفزت من فرق دماغه 
قامدة الصحراء: فخرجت طلقة من ندقية اخ املك غير الشقيق. فأردت 
الملك تخيلا فرمى الخحراس اللبنادق. وذهل الرئيس:ء و مساعده. والااخ غير 
الشقيق. مرب علظات 00 يغلبها !ل سيجانة حت خرعء صوت مثيم الملك 
وخادمه الأوحد. وحدث ما حدث وعاد القاتل. يصبح ملكا يدون أحد 
هن حاشيته. وذهب الثمن فى حماب مليكى أهوالا طائلة. 
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ليس ذلك إلا حيشا. 

أنا الملاك الذى كان هناك وسيد يقف فى اللبلكونة يتظر ظهرر المدعو 
|إبراهيم موسى عيسى أقول: إن هؤلاء الكتاب غير منصفين فى أحايين 
كديرة. و دليلى على ذلك كاتينا؛ اسمعوا ماقاله واحكموا معى. 

على غير عادتدٍ التى مغى عليها منذ عام 81: ول يقطهها الم دعو سيد محمود 
اليد الذى استطاع بمجهوده وعرقه وعمله كعامل على ماكينة تعبئة شكاير 
الأسمنت بشركة أسمنت بورتلا ند حلوان أن يشترى قطعة أرض بحكر أيو 
دحروج من عيد الواحد عبد الديان أبو شديد التعلب, تلك التى لا تبمد 
كثيرا عن مكان عمله. وماححتها 110 أمتار بشارع سمى بعد ذلك شارع 
الملك إبراهيم. واحتل بيته الرقم 64. وبكده أيضا كرن عائلة مكونة من 
خمة اولاد غير الزوجة, وارتفع ببيته حتى صار أربعة أدوار. وارتفع بكده 
حتى صار كبير ملاحظى العمال على خط إنتاج 31. 
اقول على غير عادته منذ وطنت قدماه أرض الفكرء وعرن جامع الحاج 
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طه. لم يذهب سيد اليرم إلى صلاة المغرب, تلك الملاة الحخفيفة ورائعة 
الترقت والجمال. والتى يعرف فضلها من أحاديث كثيرة تربط المغرب 
بالفجر الذى ل يتأخر يومًا واحدا عن صلاته فى نقس المسجد. انتهى من 
المغرب الذى خطفه خطفاء ويدأ فى صلاة النة ححن رن جرس الاب نى 
| كمال الفاتحة ورا ح يدعو الله بقلب ملوه الامان أن يكون الذى دق الباب 
هو الأستاذ إبراهيم موسى عيسىء كان قله يدق مع خطوات ابنه محمود 
المسرعة ليفتح الباب: ويعلم الله أنه قد أنصت مامًا ونسى الصلاة والدعاء 
قبل أن يه على مرت محمود يقول لأعه: 

خالتى أم حسن بقول للك عندك راس توم ؟ 

مين اللى جاى باخد ها يا وله؟ 

حجن يا أعه. 

طب دخله, لغاية ما أجيب له من التوم المتعلق فى البلكونة. 

ها أقول له مفيش وخلاص يا امه. 

حرام علبك يا مجمرد؛ دول غلابة يا أبني, والى قال [يه؟ 

عليه الملاة واللام يا امه. بس الى مقالش ادخل الواد ده هنا 
يعطلى عن مذا كرتى. 

- يا واد حرم تققل فى وش ححد الباب» روح الله يخليك علشان أبوك 
بيصلى وصوتا عال. 

و الله ياامه إنت غاوية وجع دهاغ, وأنا ورايا امتحانات ثانوى وخايف. 

دخله وسييه. 
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- أيوه زى المرة اللى فاتت لا لقيت الملك والحصان فى إيده بيلعب بيهم 
نحت بير الملم واحنا طالعيئ وخلانى اشترى وأحلد جديد. 

حرام علمك يا ابنى تظلمه. 

خلاص يا امه إنت حرة. بس لو سرق حاجة مزولتك. أنا هدخله 
واد خل أ كمل. 

خرجت الأم فك بثلاثة من رؤءس الثوم: 

خد يا حسنء وسلم لى على أمك. 

قالت الحملة الأخيرة وهى تثشير بيديها فى الهراء قبل أن تذهب إلى 
زوجها الذءى جلس فى اللكونة بعد أن أنهى الصلاة, أشعل سيجارة 
وجلس يرقب الناس فى الشارع. 

هو أتاخر ليه ؟ 

يا اخويا زهانه جاى., والغايب حجته معاه. 

طب فا تيعتى الواد مليمان يمكن يكون جه ولا حاجة. 

يا اخريا الواد بقى مكرفن. 

ثم مدت يدها على وركه. وهى تطمثنه وتكبره فى نظرهاء وأقافت: 

من المغرب لفغاية دلوقتى بقى نازل سائل الست ييجى عضر مرات. 

طب أبعتى عمر. 

اهدى كده وصلى على الي ؛ لمه مجاش. 

ثم وبنظرة الخبيرة لأحوال زوجها أضافت: 
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خليك صبور شوية. 

-يا وليه مكن جه وانا بصلى الشقع والوتر. 

لوا كان جه كنت سمعت صوت رجله يا ابو حمود. 

سميعة قوى يا اختى. دانا بقوم من جتبك أرو ح لصلاة الفجر ألاقيك 
عمالة تحى مع الملايكة. 

من الشققى يا اخويا مع العيال طول النهار. 

أنزل يده الملمكة بالمبحة ومر بها على رأس زوجته وهويقول: 

الله يكرن فى عونك يا أم محمود؛ هو إحنا كلا لينا بعد ربنا غيرك! 

أمسكت بيديه القابفسة على المسبحة وقبتها وهى تكاد بكي : 

ربنا بخليك لي يا أبو محمود, وها يحرمنى أبدا من د خلتك علىٌ. ويجعل 
يومى قبل يومك قادر يا كريم. 

أفلت اليد ثم مر بها على رأسهاء وهو يعاود النظر إلى الناس الذين ممرون 
من تمته محظرا ظهوره. مرت ساعات لا يعلم عددها. ظل ينعل سيجارة من 
سيجارة وقد أصبح هر الكائن الوحيد الذى يطل من بلكونته على صوت 
وصول عربة أمن مركزى تقف قبل بيته يقليل. تخرك إضافى للعربة جعله 
يلقى بالسرجارة الجديدة من الدور الرابع لققط بجوار عجلة العربة التى 
أصبحت تقف أمام بيه فاها. 

مم تتظر القوة النداء عليه حتى يرمى بالمفتا ح أو ييزل به. خرجت معدات 
الحرب فى نفس اللحظة التى خرج فيها عسكر يرتدون أردية سوداء؛ وفى 
أيديهم مدافع لاإسقاط إى 52. 
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راح يعظر بذعر إلى ما يحدث أمامه و كأته أمام خشبة مسرح. كانوا 
أكثر من ثلاثين جديا. معهم عدد كبير من الضباط. وفى مقد متهم رجال 
يرتدون ملابس مدئية. كان باستطاعته أن يفكر فى أى شي وهو يشاهدهم 
ينزلون ١بالصارو‏ <ْ) الذى يعمل بد ون كهرباء عندما كان ينزل إبراهيم من 
فوق اللم الحديدى للعرية؛ وضع يديه على درابزين اللسلم. ورفع ناظريه 
إلى البلكونة, شاهده يقف مرعوبًا فى الأعلى, مشى بأصابعه على شبه غير 
الموجود من الأساس. كان قد فكر فقط فى تهد يداته التى قالها له مذ ثلاثة 
أيام: وها هو يراها أمامه. وعلى خشبة مسرم البيت الذى اشخراه قى عام 
9 ارتعب. 

- لا يكفى. 

عاد إلى حصن أمه. 

لا يكفى. 

راجع الواحد والخمين عاما التى قفاها فى الحياة يتجنب المشااكل 
ويعبد الله بطريقة مقبولة على الأقل. 

هناك سبعون مليرنا يلهوته. 

صقه. أو 

1د ع نا ربك يبين ناما هى. 

أكثر من ثلاثين منة يعمل بشركة الأسمنت على ماكينة كبن الأسمنت 
فى الشكاير وينم فى اليرم الراحد مالا يقل عن نصف كيلو من الهو الصافى. 
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اسمع. العاملرن فى كل مصانع العام التى تنج الأسينت يحدث لهم 
ذلك وأكش وللعلم يزيدون فى بلاد العالم الغالث لأ كثر من سيعيئ مليوناء 
نكن أكثر دقة. 

أو.. 

- اه ع ثنا ربك يبيئ لنا ما لونها. 

أكثرمن 44 منة يصلى لله الواحد القهار أن يجبه عذاب الآخرة. منهم 
على الأقل أكثر من عشرين سنةلم يكرك فيهم قرضا واحيد! حتى الفجر يصليه 


- أنت تهرج لاثشك. ألم تقل إن الدعاء كان من اجل شيء محدد! أليسى 
الله يفعل مايريده! 


توركل يا مولا نا على الله وصفه حتى تتعاطض معه و تعرقه ويعرفنا. أو.. 

- ادع لنا ربك يبين لنا ما هى إن البقر تشابه عليناء وإنا إن شاء ألله 
لهعدوت. 0 

له خمة من الأبناء. وتازل عن ميراثه لااخوته اليبات المتزوجات, 
وتدازل عن حق زوججحه بعد أن طمع فيه إخوتها الرجال المتروجون بإخوته 
البنات. أصبح كبير ملاحظين ويحبه الخمون الذين يأنمرون بأمره ويعى 
فى فعل الحس ويس له أعداء إلا إبليس الملعون الذى كاد يمصحتكك عليه 
ذات ماء ويجعله يرد على نظرات اهرأة كانت تقف فى طابور العيش فى 
الشهر الماضي لولا أن رأى برهان ربه وأن الله سلم. 
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-يا الله. كان يطل إليك من فوق أدوار أربع. . 

- با الله كان يناديك. 

يا الله استمع كان يقول. 

- يا الله الفزع الأتى أكثر من مقدرته, وأقل من جنا بعوفة خلقتها 
فامسك بها يا الله. 

يا غياث اغشى. 

إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى. 

قاله أيضايا الله أنا الملاك أقرل. 

سبحانك لا إله إلا أنت إنى كدت من الظالمئ. 

آخر ما نطق وهو يجلس فى الأرض راكمعًا بجرار سور البلكونة قبل أن 
متد يد أحد العساكر و تمك به لترفعه من فوق الأرض وهولا يعلم إن كان 
الله قد استمع إلى دعانه الأخير أم اليد الفائمة فقدأحاطت به علما ووهما 
وخيالا' وحقيقة. 

هل سمعتم ما كبه كاتا وأنا الملاك الذى هناك أقول له: 

أيها الكاتب+ كان الأجدر بك أن تحسن رتق نهال بدلا من أن تفمد 
شخصامكن رسم ملامحه بسهولة ويسر. 

أعلم ألعابك. منذ اخترت لمخبر أمن الدولة ألماء الرسل الثلاثة ورحت 
تلعب بينهم. فى حين اخترت اسم سيد محمود السيد للشخصية التى وقع 
غليد الطتي ول لتقت وله بن رسك اأدل ووييحة دغر الأذمن لذج 
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مسلح وصبه. فى ححين جعلت الضابط يأمر المدعوة إبرا هيم إلى الاستعداد 
للذهاب إلى بغينه, تحت أشجار توحد الله و تحت سماء خالية من الصبة, وما 
إلى ذللك. ثم عرجت على حياة الممى سيد ووضحت كيف أنه ابن خلال 
مأصل» زى ما برقولوا فى الفلاحين.. 

ومختصر الصفات اللى انت حطتها فيه أنه بيصلى الفجر حاضر.. 

ده فعلا أنا شاهد عله.. 

ملوش فى المشاكل.. 

ماشى.. 

اتدازل عن حقه لأ خواته البنات.. 

معاك.. 

ساب حق هراته كحان.. 

لا. عددك شوية, الموضوع ده بانذات لازم تعرى الحقيقة, علشان متديش 
لبيد صمقات مش حقيقة.. 

الحكاية وما فيها إته ماتنازلش ممزاجه. بالعكس ذه تنه أكتر من حمسن 
سدين يد ورعلى انق ده ووصل به الآمر لاستشارة محامي؛ ولكن فى الآخر 
خاق وساب الميراث لم إخوة أم محمرد مراته قرصوا عليه وبينولوه العبن 
الحمرا. مع إنه يعلم تمام العلم إن الاكت عن الحق شيطان أخرس. 

وكمان خليت الت بعاته, أسمح لى. ديه ست هن الملا من عندنا 
يعني بتمتم ابنها لمجرد إنه خايف على حاجته اللى بيرقها الولد اللمصى 
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الصمغير المدعو حمن, وتبوسمه كمان. وخليتها تقعد تدعى بشكل أنا نفسى 
مشفتهرش قبل كده وأنا بقى ملاك ابن ملاك من يوم ربنا ما خلقنى قبل كل 
اشر اللى انت شايفهم دول. كل ده أنا شايفه وساكت عنه. لكن | نك 
تصور الحكاية إن ربنا راضى على الظلم يقى ده كقر يا حبييبي؟ 

ألم تستمع إلى قوله تفالى: :فاصبر صبرا جميلا»ه إنهم يرو نه بعيدا» ونراه 
فريبا2»؟ 

أناعارى إنك قصدك جيب شخصيات تنطق مما يحدث فى بر المحروسة 
من العبن والمنهوبة إلى يوم الدين الست مصر. 

بس مش معنى إنك عاو ز توصف الخحالة من غير خطب ده يديك الحق فى 
إنك تغلط في ريدا ورسوله. فوق يا صاحبى من الحشيش اللى شيلحن عقلك 
ويخرك أخرتك بعد إما خسرك صحتك. 
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وقفت عرية المحروس أمام بيت أم فلفل وهى تحمل ثلاثة أطنان من 
الأسمنت المصبع فى شركة أممنت بورتلاند حلوان سابقا أسك اليا 
والتى لا تبتعد عن ححكر أبو دخروج إلا بمقدار كيلو متى ومن هنا كان 
الاسمنت طازجاء ويخري منه بخار فى ذلك الماء البارد. 

ياعم فلفل. 

قالها المحروس أكثر من سنة مرات دون أن يسمع رداء وهن هنا خمن 
وجود فرح فى أحد الأأماكن القريبة من منطقته ورا يلعن الشغل واللى 
شاربيه. 

لا يا معلم؛ الد نيا ماقعة. 

رد المى على ما قرره المعلم المحروس بعد أن قاض به ول يعد يطوق 
صبرا على الوقت الذى مر والطامة خربانة من كل الكيوق بعد أن دخن 
الجائر الا ربعة التى أخذها من عمه الكتمّ حتى يقرم بالعمل مكانه وهو 
الذجى طفح الكوتة منذ أذن الشيخ رحومة قبل الفجر, كما ادعى ليلى التى 
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كانت تعرق أنه ملزم بعمل خمة أيام محالية مرت منهم أربعة: ومن أجل 
ذلك أيقظته بمجرد خرو م صرت الشبيخ رحومة. 

والعمل ياابن الكية؟ 

- تنزلهم وغشى يا معلم. 

والا كرامية؟ 

تبقى تيجى تاخدد ها بكرة با معلم. 

بكرة يبقى عليه العرض؛ والت أمك تبقى العراف عليها الاأسبوع ده. 

يعنى إيه يا تروس. 

قالها عسى مخلوى الذى ترك المدرسة بعد وفاة أبيه فى معهد الا ورام. 

أنا مش قلت للك هيت مرة تقوى يا معلم ؟ 

وأناقلت للك مليون مرة أنا اسمى عيسى. و معبش فى أفى لو سمحت. 

- وأنا غلطت فى سيدة الحكر الأولى قلت إيه»؛ 

- يعنى إيه أمى تبقى العواق. هى أمى زى أم فلفل يا روس برضو. 

أت فهمت غلط ياعم عيى؛ أناقصدى يعنى مش هتاخد الت أم 
عمر جمعية الاسبوع ده. 

أن أثا بحب. 

قالها عيىء وهو ينظر إلى معليه الذى يحبه. فهو لاا يطمع فى !كرا ميته 
اتى يعطهاله الزبائئن. 

أهرة المعلم قلفل جه أهوه يا معلم تخروس. 
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وقف المحروس من فوق الأسمدت الذى كان يتدفا به ونط من العربة: 
وهويفتح صدره للمعلم فلفل ويقول: 

- وأنا بقرول إيه الور ده. 

قله فلفل وسلم على عيى وهو يقول: 

عارى أتت لوابن الكتف أنا كنت سبتك تاقتى من البرد. 

عارق يا معلم فلفل طبعا. ديه عشرة عصر يا راججل, بس المشكلة فى 
الهم اللى تعب هن كتر الشيل. ظ 

أشار المحروس بيده إلى الحصان الذى يقف فى مقدمة العربة: وكان ما 
زال نهح رغم وقرفه مذ ما يقرب من النصف ساعة. 

ولا يهمك يا معلم مخروس؛ هعمل معاك أحلى واجب. 

قالها وهويححيه للداخل. ويبعهم عبى حتى دخلوا إلى حجرة الخزين. 
والتى ترص بها الصناديق الفارغة, والى تعظر حضور عربة شركة الاأهرام 
غدا على أكثر تقدير. 

- هوريك تخا أبو على جوز المت أم قلفل. 

ثم نزل بيده على كتف صديقه, |أمسكه من يديه وراح يعد:الصتاديق 
المرصوصة على هيئة صفوق فوق بعفها ثم سقط على صف وقال لمحروس: 

إيدك نزل الصناديق ديه. 

إزائ أمك يا واد يا عبسى. 


- بلم عليك يا معلم فلفل. 
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أمك دىى ست محترمة و مكافحة؛ خلى بالك منها واسمع كلامها. 

حاضر يا معلم. 

هر احنا هترصهم من جديد ولا إيه يا قلفل ؟ 

قالها خروس وهر يبدأ فى إنزال الصف الثانى من المحاديق بعد أن 
| كشف فلفل عدم وجود شيء فى تلك الرصة. 

اشتفل وانت سااكت. 

قال فلفل وهو يعيد الظر إلى صفوق البيرة المرصورصة, لككى يعيد 
حساباته, وقل أن يشير يديه ليى إلى صف لمح فى أحد الصاديق التى 
ينزلها المحروس قطعة القماش السوداء التى يعلم بها أبو علي زوج أمه 
مكان خزينه الذى يخخن فى إخقاته بعيدا عن عين فلفل وأمه المتربصين به 

بسن. عند كه يا معلم تخروس. 

تم مد يده فى الصددوق وأخرج فيه نيم زجاجات من نرع المقار 
مليمة: وزجاجتين من قاهر الرجال الاأصلى وريع 84. 

ايه الخير ده كله ؟ 

سال المحروس وهويرى نظرة النصر المرتسمة على وجه فلفل وهو يرفع 
كل رجاجة ويريها بفخر للمحروس وعمنى الذى فتح قمه وهو ينظر بود 
إلى المعلم فلفل الذى فال وهو مك برجاجة أصلية من قاهر الرجال الذدى 
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رحومة مؤذن جامع التعلب قدا السة المحمدية حاليًا ميذ شهرين فخرج 
يؤذن عاريا كيرم ولدته أمه على سطح اللمجد لصلاة المفرب. 

ده الاحتياطى الاستراتيجى لأبو على جوز أم قلفل. 

د ظب ما كده هيعرنئ . 

هو هييجى هد رمغ جاهز وهينسى زكى العادة. 

امك بيده ثلاث زجاجات سقارة, وفحهم بفمه وأعطى واحدة 
للمحروس وأخرى لعيسى الذى يلغ من العمر خمس عشرة سنة وهو يقرل له: 

بيرة ماشي., لكن مد عوك قاهر الرجال لا يا معلم عبسى. 

ولا يهمك يا فلفل؛ عيسى اتخر ب من زمان. 

قال المحروس وهو يخبط زجاجعه بزجاجة عيسى وهو يعم فى وجهه 

لا برو م خالتاك الواد يصضيع كده. خف عليه يا تحروس. 

و أئاهالى يا اخويا؛ هواللى بقاله خمس سنين شابط فى رقبتى. 

ده شرق لى با معلم تخروس. 
على أرض اللحجرة بفخر عظيم وهو ينظر للمعلم, فقَال له قلفل يعطف زائد؛ 

لا يا عيسى, بالراحة على نفك يا ابتي, اشرب محدش قال حاجة بس 
ياواشض ياواش. 

مد فلفل يده وعر بها على رأس عمى الذى كان يبدو سعيدا بماوصل 
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م لط ”لكاتب واتهرج واللاك (اليبتة العامة لقصو الشقاطة ) 


فلفل. 

بالراحة على نفلك يا عيى. مفيش حاجة هاتضيع مدنك غير حياتك 
بس. 

أنا بعد إذ نك يا معلم قلغل مشتغرب شوية منك. 

قالها عيى بعد أن أمك بزجاجة قاهر الرجال, وعب منها حتى مدحه 
القوة يواجه فلفل مما يجول فى خاطره. 

-انت أخويا الصغيريا عهى. وأتا عار كويس المرحوم أبوك, كان 
ععالها كويس. قولى بقى يا عيسى أنت متفرب منى أيه ؟ 

أنامش عار فى الحقيقة. 

ثم سكت قيلا وهر يتلعثم, ثم مد يده وأمسك بقاهر الرجال وشرب 
جرعة صغيرة وأنزل الزجاجة ووضعها أمام المعلم فلقل وهو يضيف بصوت 
متهد م وغير قادر على إبراز حروله بطريقة صحيحة: 

ورفع بديه فى الهراء وهويصضيف: 

وحاجات زى كدة. 

قال عيى وهر يتلعئم وينظر بخو إلى فلفل وتاتيب إلى معلمه الذى 
هالت على نفه من الشف حك وناما على ا الجمهبرة ألتى اتخذوها مغرا 
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لجلستهم فى المجرة البحرية التى تطل على الشارع حتى يسمهوا صوت 
الحصان أو أم فلفل لوطت عليهم. ثم اعتدك وأضان: 

- قصدى يعنى أنا مستغرب إن المعلم فلقل عادى “كده وعايش يعنى. 

أنا فهمتك خلاص يا عيسى. بص يا معلم عيى. أنت مستغرب إلى 
عايشى وأنا عارق أن أمى مثيها بطاك. 

قالها فلفل و كانه تحدث عن شيء لا بمت له بصلة, وهو يرقم زجاجة 
الخمر, وينهى عليها. ثم سكت قليلا وهو ينظ إلى عيى الذى أحس بالخوف 
أكثر لأنه لا يامن غضب قلفلء ثم أملك قلفل بزجاجة قاهر الرجال وقال: 

بقولك إيه؛ ما بجى نكمل المحروقة ديه فى الدور التانى. 

وال سمدت اللى عايز ينزك فلفل ؟ 

هنزله فى ساعة زمن إحنا الثلاثة يا معلم. 

- يبقى ننزله الأول. 

قالها المحروس وهو يجدها فرصة مانحة للتخلص من الكلام الذى 
ممعه من فلفل مثات المرات أولا: وثانيا فرصة للتخلص من ثلاثة أطتان من 
الأسمدت المولع كان يفكر فى كيفية دخولهم بعد أن أرا م جسده لمدة ساعة 
ويزيد, كما أن مفعول قاهر الرجال اقترب من عظامه. وإن ل يقم الآن قبل 
أن عر المفعول إلى رأسه: فلن ينهى الشمغل أبدا. 

خرج الغلاثة» وفى أقل من ساعة كانت العرية قد مفت فى الحجرة 
البحرية. 
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دخلرا على التوالى الحمام حتى يبردوا أجسادهم بالماء بعد أن تسلخت 
فلهورهم. أحضر لهم عيسى العشاء هن عند أبو عفاق صاحب عربة 
"اللمين" الذى يقف على رأس شارع أم فلغفل ورصه على التربيزة أمام 
المعلمين اللذين كانا قد انتهيا من الزجاجة 84: وفى الطريق لفتح الزجاجة 
الثانية من قاهر الرجال قبل أن يطبق الواحد منهما على الرغيفين المحشوين با 
لذ وطاب, ونسى فلفل سؤال عيسى الذى أعد له نفه جيدا. انتبه حروس 
للسيا ع سوال عيسى وعدم إجابة فلفل, فحمد الله على بماته من تفلك اللهالة 
الميلود راعرة التى يدل فيها فلفل وهو يصور مأساة حياته كبطل تراجيدى 
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د خصائص يعض الأسر بالحكر 
أسرة حسين هاشم. 
حين هاشم: رب الأسرة. عمره 44 سنة, لا يقرأ ولا يكتب, بائع 
طيور معدم وعامل موسمى. 
رية الأسرة: 34 سحة؛ أمية ست بيت شلق. 
وفاء: 19 سدة, قاعدة فى الليت. 
تحمد: 18 منة؛ بائع بابح لا يدخل البيت تعريقة. 
سماح: 17 منة. مطلقة, وعندها عيل. 
فريد: 16 سدة, شارب باتو 
حستي: 15 سنة: ضريب درجة أولى. 
مصطفقى: 14 سنة: شر حه. 
- فهيمة: 13 سنة: على علاقة غغرامية بحسن سارق الفرا خ وموردهاللأب. 
والنى توبة: عاهان, آخر العنقود. 
2 أسرة سلامة. ب. ب. 
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سلامة: رب الأسرة. 17 سنة. أمي, صبى قهوة. 

زوبة: ربة الامرة: 35 سنة. أمية. مت محافظة. 

مخمار: 19 سنة عاطل من الزوج الأول. 

- ممروس: 17 سنة, ضويب صح: يعمل أحيانا. من الزو ب الاول. 
شفعات: 16 سنة. أعبال ححرة. يعود لها الفمل إلى حال الأسرة 


الحيرة. 
رجاوات: 13 سدة. تحبو على خطة أختها غير الشقيقة إذ إنها الوحيد: 


باسم: 10 سنين. طالب. من الزو م الثالث. 
تورهان: 8 سنوات. راقصة تحت التمرين المحمر. وخصوصا فى 
الأفراح الدائمة بالحكر. 
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أنا الملاك الذى هناك أقول إن الرجل نورانى الوجه هو الشيخ إبراهيم 
هوسى عيسى خادم فريح سيدنى داود العزب الملقب بقطب الاأرض: 
والذى يوجد بلدة ١تفهنا‏ العرب؛, ذلك الولى الذى تطهرت ذاته بماء 
الغيب المتدفق من صقاء بحار الجبروت إلى حياض رياض الملكوت, فسالت 
به أودية قلله, فحرر من الأغيار ونفذ إلى نور الأنوار قاطعا مراحل السير 
إلى ا لحق تعالى فى مدازل العفس إلى الوصول إلى الأفق الأعلى ونهاية الحضرة 
الوحدانية؛ ئم بالترقى إلى عين الجمع والحضرة الأحدية, ثم إلى مقام السير 
بالحق عن الحق للتكميل: وهو مقام البقاء بعد الفناء والفرق بعد الجمع. 

ولما كان الشيخ إبراهيم الذجى من الله عليه بالمج: بعد أن بشره إفامه فى 
رؤية لم يعر مغزاها إلا بعد ذلك. وهوفى السجنء يعرق قرول رسوله الله 
صلى الله عليه وملم (إن لربكم فى أيام دهر كم نفحات آلا فتعرموا لها), 
ولما كان فضل الله عليه كبيي أن كتب له احج فى ذلك العام: وبعذ أن صلى 
العصر ووقف يدعو الله بقلب صان -حى اقترب المغرب, وهمت تفحات 
ذلك اليوم الكربم: والذى كان يتمتاه طوال الحمة والاأ ربعن سسة الماضية 
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فقد ولف يدعرا لله أن يكتبها عنده حجة بارئة متبرئة من كل غي: ويتقبلها 
الله منه على أمل العودة مرات ومرات. وعندما فتح عيونه, وهر يدعو والماء 
السائب ينزل هدرارًا لا يعرق كيف لمح الملك: عند ذلك تأكد أن لله فى 
ذلك البرم العظيم نفحات وراد أن يتعرض لها كما قال له رسوله صلى الله 
عليه وسلم. اقترب من الملك وهو يترجع مقولة خامس الخلقاء عمر بن عبد 
العزيز لاحد شسوخه (إن رايتى أحيد عن الحق فخذ بختاقى هذا, وأشار إلى 
فتحة الخلباب, وأضاى: وقل لى اتق الله فى الرعية يا عمر ولا تتركتى قبل 
أن يحرج صوتى من الالم وأفيق إلى لقاء الله اقترب أكثر من الملك وهر 
يتركل على الى الديان الذى لا يغفل ولا ينام فى ذلك اليوم المشهود, 
والذى يطلب الله هن عباده أن يأتوا فيه: عليهم إذار حتى لا يعرن الغفنى 
الفقيي وقال للملك جملته التى قالها المهرج فى نص سابق وهو لا يدرى 
ماذا يكب غدا ولا يعرن بأى أرض ممرت. ولكن علينا أن تتأكد من أن 
كلامه ويد الصدفة: ول يكن بام فى العقل الباطن لديه. وذلك شغل كبير 
الصاصين. لكن دعنا من الدخول بيت نعتمد مرة أخرىى.علينا الآن أن 
تتعرق على العقل الياطني عند الاأسم. 

فهر لا موت بمرت الأفرادء بل دائم بدمومة العدمر الشرى لهذه الأمة 
أو تلك, وهو الفاعل بشكل دائثم؛ وهو الموجه لفعل الاإتان العملي: أى 
المعاش يوميا. أم عقله الظاهري, أى الوظفي. فهو للديكور اتمرير المشاريع 
الآنية والمتقبلية التى يخطط تها القائمون أو أواياء الأمر. 
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أما عند الأ فراد: فالعقل الباطى يظهر في حالات ثلاثة: 

1 فى الام واليعض منهم ياتى قى شكل كابوس: فهو حيتها يكون 
نائما يتكلم عن عا يدو رفي خلده. يقولون رويص الاإنان؟! 

2 أو هو وفى حالة الثمالة القصرى. أى مخمور بشكل فاقد الوعي. 
فيتصرن بواسطة عقله الباطنى. 

3 والحالة الثالغة بصحرة الموت. حيث يتصرف الا تمان خارجم وعيه. 
ويقول كل ما يخبه عقله الاطى. 

ذكر المخبرون, وأخبر المدذكرون أنه فى قديم الزمان وسالف الأوان 
كان هناك مللك أراد الاطمئنان على ولى عرشه وهو على مشارق الموت. 
ويخاق كتيرا عليه من أبناء | خ يطمعون. وأبناء خزولة نون أنقهم بم 
لين لهم فيه حق. كان الأعداء كثرا بعدد الرعية جميعا. حين وصل إلى تلك 
الحيبجة كب جملة تبدو فيها الحكمة واضحة, كب: فالعين تعرق من عيبن 
محدثهاء إن كان من حزيها أو من أعاديها. ومن أجل ذلك عرف الملك أن 
كلا منهم يطمع فى غير ما ملكه. هكذا خلقت اللياة يا أيها الملك الفاني. 

قالها فى تفه المفمومة والخائفة على ميراث الأجداد. حين ذلك رأى 
فى حلمه رؤية تخبره بأنه رما أعاد له عافيتها أن فعل خلال الأسبوع القادم 
ما ملته عليه. استيقظ الملك وهو جد سعيد. راح يرجع فى ذهنه الأشياء 
بالترتيب الذى أملى عليه فى الرؤية الواضحة وهو يأكل بشهية مسسغربة 
من الأطاء الذين بجلون جواره منذ وقع وقعته الأخيرة. طلب ورقة 
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وقلما فأدخل عليه كبير التدوين فأخذ الورقة والقلم وأمرهم بالخروج مع 
صنع كوب شاى تقيل وطلب من خادمه الضرير أن ياتى له بسيجارة من 
خلف عيرن الرعية. تقول الحكاية إن الملك فعل أفعالا غربية وغير مصر م 
بالكشف عنها للشعب لأنها سوق تفتح الكلام من الراعية عن تصرفات 
الملك, وذلك غير مضمون العواقب كما صرح به المتحدث الرسمى باسم 
المصلكة منذ فجر التاريخ. ولذلك سون نترك ذلك الجزء من الحكاية ونقول 
إنه بعد مرور أسبوع على روية الملك وأفعاله التى رفضها العقل والمنطق 
أنه قد خرم من حجرته للمرة الأولى منذ سقطعه الى قيل عنها الأقاويل 
التى اننهت جميعا بمرته كالكلب الأجرب خلال أسبوعين يسبب المرض 
الذى نحل وبره كما يقول حكاء ظريف فى تملكة ذلك الملك الذى خرج 
بوجه أبيض من غير سوء, حين ذللك تأكد للقاصى والدانى أن الله يفعل 
الأعاجيبء ححى أن ححكيم اللبلدة كب فى مثل قديم: ايش حال عيانكم. 
سليمنا تعيش أنت. 

عرفت المملكة بأن الله من على مليكهم الأجرب بالشفاء. عم الفرح 
المملكة لمدة شهر بالكمال والتمام: وهذا قرار الملك للشعب والحكرمة التى 
كانت تريد أن يكون الاحتفال أريعة وأربعين ليلة. فى اليوم الأول من الشهر 
الثانى لشفاء الملك ركب حصانه وخريم من القضر وحيدا. وعلى اليعد منه 
خادمه الأعمى يحمل له متاعه القليل على ثلاثة جمال, وخلفها عشرة 
حراس فى اتماه جبل المدينة الكبيرة. امتقر الملك فوق الجبل لمدة أسبوع 
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كان لا يفعل فيها شيئًا غير الجلرس مع بعض الزائرين الذين يصعدون الحبل 
باء على دعوته. يظل يتمع إليهم ويدون بيديه كلمات لم يعرق قائلها 
أبدا لماذا هى بالذات التق دونها الملك: ويس غيرها من الكلمات مثلا. 
وفى الماء يراجع الكلمات. وهر بنظر إلى الماء. وكانه يحل كلمات 
متقاطعة, ويتظر أن يلهمه الله بالاسم المطلوب. انتهى الأسبوع. وهو يلتقى 
بحكماء المملكة, ثم ركب حصانه وانجه صوب اليحر, وهناك كان اليخت 
الملكى قد أعد على أحن عا يكون: فركبه الملك وتابعه الفرير وواحد لم 
تكنف الحكاية عن كونه, وخرج إلى الماء وظل أسبوعا على المالى ثم ذهب 
إلى الريف. فظل أسوعا آخر. وعمل ما عمل هن أشياء جد عجيبة نسبها 
أهل الريف إلى المخارقة فى الأخبان كما نب أهل البدو الذين ظل معهم 
الاسبوع الأخير من الشهر أفعال الملك إلى المخاوفة فى الأخبار أيمًا عاد إلى 
قمره بعد الشهر, وأمر أن يدخل عليه كل العلماء الذين أرسل إليهم كل 
بدوره لمدة أسبوعين. وفى منتصف الشهر الكانى لدجاة الملك طلب من ابده 
وولى عرشه المعد منذ أريعين عاما على طريق الملك أن يدخل عليه. أجله 
بين يديه وقال له: يا ولى عرش الاجداد, سأخيرك بما غاب عنلك. لقد منّ 
الله على بالشفاء من أجل هذا الشعب العظيم الذى نحكمه: ولقد شاهدت 
رؤية كذا وفعلت كيت,. لكن أقول لك مهما طال العمر, فإنه قصير ولا بد 
ما لين مه بذ ولذلك دعوتك اليرم لأعرق منك كيف مون تحكم هذا 
الشعب التمرود, والذى أخاق على عرش أجداديى من أصفر واحد إل 
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أكبرهي. حتى أبناء عمرمتك وأولاد الخالة أيضا لا أمحتى أحذا منهم. 

قال له وى العهد أنه سوق يحكمهم بعذ عير طويل إن شاء الله كما 
يأمره هو جلا لته. ربت الملك على رأس ابنه الحبيب والذيى كان يتكلم 
بخون فعلى على غياب الاب الحارس الذى يفعل ما يثاء نحت سمعه 
وبصره وبقوة وجوده. وقال له اسمع با ابنى.لن أعيش للك أكثر ثما عشت 
ولقد أرد الله أن أشفى لقليل من الوقت حتى أمك بالحكمة التى كانت 
غائبة عنى طوال أيام شبابى وشيى أيضاء وخلال الشهر الفانت استطعت 
أن |أجمع لك كل الأشياء المطلوب منلك أن تحفظها عن ظهر قلب وتنقلها 
إلى ولى عهدك. ولتكن دستور للملوك الذين يأتون من بعدي, حنى يستمر 
الحكم فى برتنا. 

مد الأب يديه وأخرب مجموعة أوراق وسلمها لول العهد الذى أحس أن 
أباه الللك فى الطريق إلى الموت لا شك. بدأ فى قراءتها لكن الملك قال له الأن 
يا ولدى وقبل أن يأتى مفرق الجماعة أريد أن أطمئن على كيقية إدارتك 
مال الناس والعباد. قال ولى العهد وهر يطوى الررق ويضعه فى صدره ماذا 
أفعل, حتى تطمكن ويهدأ بالك ياأيها الملك, فقال له الملك استدعى الحتارس»: 
فنادة من قوره وحتصر أمام المللك الذعى هزر رأسه. فخرج الحارس وعاد 
سريعاء وهو مسك بقفص من اخوص به بعقى الذجاجات والديوك والبرابر 
ووضعه فرق المنضدة وخرج سريعا. نظر ولى الغهد إلى الأب وهولا يعرق 
ماذا يريد منه. وماذا سو يقعل بتلك الطيور المحبوسة فى القفص. | نتظر 
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الملك بعاض من الوقت حتى يتهى ولى العهد من مود تخميناته, ثم ربت 
على ظهره وقال له : اسمع يأبنى. أريد منك أن فلك بهذا القفص وفى أحد 
المادين وتفتح تلك الأفرا< الباب. ونتركهم يجرون ثم تجرى وراتهم 
وفسك يهم فى أقصر وقت ممكن وسو ابعث معك كبير قوادى لمعرف 
متى انتهيت ويخبرنى بالوقت بالضبط حتى أستطيع أن أمبحك حكمتى 
الأخيرة قبل الوداع. خرج ولى العهد وبصحبته كبير القواد وحارس يحمل 
القتفص وذهب إلى ميدان متوبط فى المسلكة وفعل ها أمره به أبوه : وعاد 
بعد ساعات طويلة تجاوزت الاأربعة عشر ساعة وفى القفص ثلاث دجاجات 
؛ وعلى وجهه كل أتربة الطريق: وملابسه رثة وثشكله لا يسر عدوا ولا 
حبيا كما قال الملك. سال الملك ولى عهده عما حدث: فسرد عليه الوقائع 
الفريية التى ظهرت عليها الديكة والدجاجات والبر ابر أيضا وكيف جرى 
بعمهم فى كل الا جاهات و كيف ظل يجرى من شارع إلى شارع وكيف 
أن الأزقة مقرفة وعمال النظافة لا يدخلون إليهاء وحدثه . وحدثه : والملك 
ينظر إليه فى شفقة كبيرة والدموع تساقط حسرة على ابنه الذى يتركه فى 
وسط غابة مليئة بالوحش المفترسة. 

هدأ خاطرم. وطلب منه أن يذهب ويستحم ويرنا ح من عناء اليوم؛ وفى 
المبا ‏ يفعل الله ما يريد. قبل ظهر اليوم الثاني. والذى كان يوم جمعة 
استدعى الملك ولى عهده الحزين اين الحزين: وطلب منه أن يذهب معه. 
تمرك الموكب ومعهم الحارس يحمل مثل قفص الامس. سال الملك عن المكان 
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الذى سيب فيه طيور اللأمس: وعلم أنه هيدان صفين فأمر كبير الحرس أن 
يذهب إلى أكبر المادين وأعظمهم, وحيث يوجد المسجد الكبير حتى يصلى 
الجمعة الأخيرة له مع شعبه. لم يننبه ولى العهد إلى جملة الملك, ولذلك راح 
يفكر فيما سيقعله الملك. قبل أن يؤذن للصلاة علم كل المصملين أن الملك 
فى البامع الكبين ولهذا تجمعت أكبر مدن المملكة بعد الصلاة ترؤية ملكها 
الجيبء واصطفوا أمام الباب لمشاهدة الطلعة البههة. خري الملك ومعه 
ولى العهد من ياب الجامع. وأمام الحشد الذدى رص بطريقة فنية أمر كبير 
الحراس أن يأتى بالقفص أمام الداس, وطلب من شابط مشهور برهى القرص 
أن مك بالقفص بين يديه ويرجه بقسوة» وفعل الضابط ماأمر به الملك. ثم 
وضع القفص فى الأرض وفتح الباب. عند ذلك خرجت الدجياجات» وهى 
ثيه د ائخة, فلم تبعد أكبر فرخة عن مترين بعيدا عن القفص, أما أعظم ديك 
فقد ذهب إلى بداية الميدان وسقطء أما الرابر فقد كان حظهم "د كر" كما 
يقولون لأنهم عادوا إلى القفص. عند ذلك مد الملك المتهالك الصحة بديه 
وأمسك با خرج هن الدجاجات وأدخلهم القفص أمام الشعب الذي لم 
يعر ماذا أحل بعقل ملكهم: ولذلك راجت الأقوال والحكايات القدممة 
عن جنون الملك الدى ركب عربته وبجراره ولى العهد الذى خبر الدرس 
جيداء وعرق أنه لا بد من تدويخ الشعب حتى لا يتطيع الخروج من 
القتفص. وعلى أية حال, قالملك مات والشعب عاش. 
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هذا الشخص هو! نسان تحب للاسحطلا م, يسخر حراته لكل ما يحيط به. 
بدءا مك أنت شخصا وحتى اليارة الجديدة التى اشكراها الميران فرياء 
كل شيء فى الحياة, وبلا استشناء. بسعى لا كتشافه. فالحياة بالنبة إليه 
مر كبير لا بد وأن يكتششء كما وأن كل من يعيشون معه خَمِطْهم رعايته. 
ومن أشهر مواليد برج الدلو: توماس أديسون:؛ روتالد ريجانء فرنكلين 
روزفالت, جاليليو جاليلي. ابراهام ليدكولن: لوريس باسترناك, ومهياص 
ابن فرناس. 

هكذا كان مهياص إبراههم السيد الذى الغيته أنا سعد الله عامر الطالع 
على عبود. كان أخى الصفير قد دخل الحيش و ماصى على تجديده سنة و بتصعة 
أشهر حين طليت منى الحاجة أن أذهب له فى الكيلو 95 مصر الرين كى 
أعرق سبب تأخر إجازته. كانت الرحلة بالسبة إلى هى الأولى من نوعها 
للتعرن عن قرب على الهياه العسكرية بعيدا عن خبرتى المستقاة من أفلام 
أسماعيل يامين؛ ومن هنا أعددت العدة وذهبت فى الصا م الباكر من يرم 
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الجمعة الموافق 27 أبريل من عام 2004. طوال عشرة كيلو مترات مشيحها 
على قدمى بين منتحدر ومرتفع رحت أونب نفى على تسرعي؛ ونزولل 
من العرية التى تقطع تلك المسافة اللعينة من مكان آخر لاعتين ونيف تحت 
شمى لا نقل حرارتها عن 45 درجة بالميت, كنت أراجع كلام ركاب العربة 
التتى ظللت أجلس فيها لمدة لا تقل عن مساعة ونص فى انتظار ثلاثة ركاب 
دون حضور واحيد منهم. بعد حركة على القدمين لمافة لا تقل عن 2 كيلو 
وضعت ثلاث تقاط أسائية كانت هى العوامل التى باعدتنى على اتخاذ 
القرار الخطأً فى الزمن ١‏ خطأ. لمافة لا تقل عن 2 كيلو أخرى رحت أفاضل 
بين النقاط أيهم يفوز بالمرتبة الأولى؛ وأيهم يليه بصوت رعا سمعه قر أييض 
من تلك النوعية التى فاجائى وجودها فى مصر. كانت الدقطة الى اتخذت 
مكانها الفريد بعد شد وجذب هى الرفض الذى وجدته من الركاب بعد 
أن عرضت اقتراحى بقيم أجرة الركاب الثلاثة عليدا نحن الأحد عشر 
راكاك ورغم أن ذلك الاقترا ‏ قد ثم تعديله من خيلالى أيما بعد ذلك فإن 
كلمات الوكاب الذين عرضت عليهم أن أتحمل أجرة ١‏ تقر بحاله) كانت 
هى السب فى نزولى. النقطة ألثانية التى ربما أخذت المرتية الثالغة فى طحظات 
كانت فى كلبات الساتق السوييى الذى ضصحك على بملء إرادى ويت 
سمعى وبصرى حيئن قاك: 
أنت جاع عنين يا بيه. 


ه هس رفسبيسنني. 
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عارق المسافة من رهيى لغاية ماانت حيت الموقف الجديد ده. 
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- هى نفس المافة اللى هتاخدها على مدق "كده لغاية ما توصل بالسلامة 
الوحدة. 

أخيرا وقفت أهام كتبة الفرقة الرابعة بالحيش الثاني وأنا أخرج كار نيه 
اتحاد الكتاب للصول المسوول عن أمن الباب كما قال لى العمكرى الذى 
يقف بعيدا عن الباب فى وضع استعداد لتزول العدو. 

يعنى إيه اتحاد كتاب مصر يا أستاذ ؟ 

يعنى اتماد الناس اللى مكن تقرالها فى صفحة الراى فى أى جورنال أو 
تشمو تمنيلية فى التليفزيون من تأليفهم أو تمع أغنية حلوة من واحد فيهم: 
أقول كمان ولا كده كوين؟ 

- والله منا فاهم حاجة خالصء ملقيش معاك بطاقة تغنى عن كل الكلام 
الكبير اللى أنت قلته. 

اتفضل. 

أيوه كده الى عربى با أستاذ. 

امسك بها ووضع بباناتها فى دفتر كير أهامه ثم قال: 

ده برفه مكتوب المهنة كاتب يا أستاذ. 

أيوه يا عم الباشا. 

ماشى من غير عصبية. 
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قال الصول وهو يرمقنى بحدة و كأنى ارتكبت جناية. 

- وحضرتك بقى رايح فين؟ 

- هزورأخويا. 

أيوه أخوك ده عكرى يعنى ولا ظابط. 

- عسكرى. 

- انمه ورئمه و كزيته وقصراته. 

قالها برعة وهر يرمى بالبطاقة العالية أهامه بلا اعساء. 

اسمه أحمد. لكن رقمه والكلام ده معرفش حاجة غير أن الظابط بتاعه 
أنمه خالد. 

ديه كنبة جيش تانى يا أستاذ عش لوكائده, كل حاجة لازم تكون 
معروفة. 

يا عم حد قالك حاجة, أو سمحت بن ممكن تتمل بخالد الألمجى. 

ب حضرة الرائد خالد؟ 

أيوه يا نيدى. 

هو حاسرتلك تعر فه ؟ 

لا بس عاوز أتعرى بيه. 

يعنى إيه الكلام ده. حضرتك بحمالس علي ولا إيه؟ 

ياعم اطلبه فى التليفون وريحنى الذد بريح يالك. أباجاى المدق ماشي: 
ومش قادر أصلب طولى. 
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بلك الجملة أنهيت حوارى مع الصول الذى كانت عيونه مليئة بالقروقى 
مني, وكأننى عدو وليس مواطنا مصريا يحق له الاطمشنان على أخيه. رفعت 
المحمول أرد على اتصال من زو جدى التى كانت تطمئن بين وقت وآخر على 
وصولى إلى بوابة الكتبية بعد أن قلت لها فى أحد المرات, وأتا أمئى تحت 
نارالله المتعرة: إنه يجوز أكون قد د خلت حدود العدو لأنى لاأرى شيا 
على الاطلاق. أنهيت المكالمة بناء على كلمات الصول الدذى كان يتلمصص 
على كلافى مع زوجتى وهو يعان استقرايه واشمنزازه من الرجالة العلوج 
ونسوانهي. كما يظهر على تحياه. 

كلمت خالد ثم جلت على كرسى فى حجرة الانتظار. وفى يدى 
كوب شاى جاء به أحذ العساكر بعذ أن وصى خالد الصول ححى تاتى العربة 
الهمر التى سوئ تقلنى مافة عثئرة كيلو أخرى فى الخبل. 

أعطيت للفكرى علة سجائر من إحدى العلب الكثيرة التى كنت قد 
اشتريتها لأخى الصغير وطللت منه أن منح الصول ميجارة. لم اجلس طويلا 
فى حجرة الراند خالد بعد مضى ذللك الوقت الطويل فى المشى. تحركت مع 
صف ضابط مهياص إيراهيم اليد الذى استعجبت كثيرا من السمه وخالد 
يقدمه لى كديل. كنت قد تكلمت مع خالد فى أشياء 'كثيرة خلال وجود 
مهياص الذى خري من حجرة الرائد معى. أشعلت ميجارة بعد أن مبحت 
للعول مهياص حكمدار المجن الذى به أخى الصغير واحدة ومفها لقب 
الباشا. 
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حتضرتك فعلا "كت فى الحورتال تقول للسيادة الريس مترئهو+ 
نفك تاتى وتو كل على الله ارئا ح من بلاوينا وريحنا مدلث شوية. 


مهياص يا بائا. 

قالها وهو يضع يديه على صدره ثما جعلنى أفرس عن ابتسامة أتبعها بقوي: 

- اسم غريب شوية أول هرة فى حياتى أممعه. 

- أبويا بقى ربنا يديله المحة, كان غاوى يعمل لى مشاكل مع كل 
الناس, 

لا مشاكل ولا حاجة يا حفضرة المول؛ أنا بن اللى مسعفرب. 

ما أنا برفر مسغرب أكتر منك فى الحقيقة يا سعادة الباشا. 

مسشتغرب من إيه؟ 

- من إن حمرتك تححب اللى قاله الرائد خالد وماشى كده عادى 
خالص. 

- يعنى أعمل أيه يا عم مهراص. واممح لى كده أقولك يا مهياص من 
غير ألقاب. 

ب يا خبر يا سهعادة اللاشاء ديه حاجة تشرقنى إنى ماشى مع جنابك كده 
القائد الأعلى للقوات الملحة ريحنا وارتاح من بلاويناها ريس؟ 

مين اللى يعملوا حاجة ؟ 
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المكوعة يعنى والناس اللى بغرا. 

قى اخقيقة ياعم مهياص فيه ماحة كوية للتمبير عن الرأى: وبعدين 
من زمان والحكومة تسير والكلاب تنبح. ظ 

- العفو يا ياثا. يس أنا مستفرب أنهم معملوش معاك حاجة. ومتاخذ نيش 
يا باثا أنا ابن عين أعيان الشرقية. الحلاوات. أكيد تسمع عنها. 

طبعاء أهلا وسهلا يا أ مهياص ‏ 

اهلا بيك ياباشا. 

ديه فرصة سعيدة جدا أن يكون الواد أخويانحبوس معاك. 

أنا ]سعد يا باشاء بس أنا لغاية دلوقتى مش مصدق إنك تقتم جناب 
الرئس و ميعملوضص معاك ححداجة. 

أنا مشتمتش حد يا عم مهياص. 

أمال تمى الكلام اللى حضرتك قلعه ده إيه؟ 

ده وجهة نظر واحد غلبان. 

غريبة فعلا. يظهر أن حضرتك منود قرى. وأنا عمال أقول إزاى ولد 
عسكرى يشتم صف ضابط ومكه يضربه زى أخو معاتك ما عمل. 

يا عم أنا على باب الله لا مسنود ولا يحزنون. 

- بلاش تواضصع يا باشا. 

مش تواضع ولا' حاجة, ديه حقيقة يا مهياص. 

لا يا باثا مّلش كده. أخرك ابن بلد ومفتح وواخد الاعدادية: ول 
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تشرفا لى كفر الخلاوات وتقعد فى الدوار عند تا هتعرق مين هر مهياص 
العيد لله الققير اللى ماشى جنب حضرتك ده. 

كان يتكلم بيديه وعيوئه وكل جزء فى جسذه ثما جعلى أتعبه كثيرا إلى 
الأراجوز المتحرك الذى أماحبه فى شمس الله المحرقة. 

ذه شرف لى طبعا. 

بقى ذه وعد. 

وعد إبه يا مهياص.: 

قلت وأنالا أعرى فعلا عن ذلك الوعد أى شي». 

إنك ترونا فى كقر الخلاوات. 

استفربت كثيرا من طلب الزيارة الذى فاجأنى به المدعو فلم أجد مفرا 
من القبرل بعد محجج. 

والله لوالظروق سمحت هتبقى حاجة كوية جدا وشرق لى طبعا. 

- إن شاء الله الظلروى تسمح ونتول الشر العظيم ده وتشرن أخوك 
يعنى واسمحلى أتشرن بيك وأقرل على حصرتك أخويا. 

ده شرن لى با مهياصء هو المجن بعمد ؟ 

لا أبدا, على مسافة نص كيلو كمصان. 

- ياه. . 

كلتها وأنا | كاد أقع من طولى من فرط الاعياء والتعب الذى يتخلل فثل 
الج فى كل أطرافى. 
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إيه يا باشا؟ يظهر حضرتك مش واخد على المشى خالص! أمال أنا 
أعمل إيه بقى يا باشا اللى مكن اخد المشوار ده فى اليوم الواحد يجى 
خمن مت مرات. 

ضرب يد بيدا وهو ينظر شذرا إلى ليعبر عن مدى قسرته وحدقه على 
الات الذى ضححك على وهو يقوك: 

- هنقول إيه ؟ ميه مالحة ووشوش كالحة. 

ثم بدأ يحكى لى حكايات متقرقة, قال: 

أنا زى ما قلت لعادتك إن أبويا من أعيان كفر الحلاوات. وليا 
خمس أخوات, كلنا من أم وأب واحد والحمد نله. فينا تلاتة فى اميش 
والرابع عاملث الجمعية الزراعية: أما الصغير هو ده لا مزاخذة اللى مركينا 
كلنا الخفيف بما فينا الحا الرجل بقى عضمة كبيرة ومش حمل متاهدة: 
والواد مش لا" قى له حد يقف له. كلا فى الجحيش والوحيد اللى مراته وا كلة 
بعقله حلاوة: أنت عارق أكيد لا تكون الزوجة مش صالحة, تقلع أجدعها 
شنب من أهله: ديه طلعت آدم من الخنة من الأساس, أنا اكمنى حكمدار 
السجن, فممنوع علي الأجازات إلا كل شهر ونصء ست أيام ببوس الايد. 
مهاياياباشا؟ 

سآل على حبين غرة وأناسار م فى المكان الذى كنت أدخله للمرة الا ولى 
فى حياتي؛ وعبنى لا تترك أى شيء عر بها دون أن تتبه له مع التركيز على 
النظر إلى مهياص مابين الرقت والآخر مع هزة رأس لمابعة كلامه. 
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ثم رقع بديه فى الهواء ورا ح يهزها بعنتف وهويقول: 

الراجل اللى تحكمه مرة يبقى لا مؤاخذة مش راجلء وأحسن حاجة 
يعملها فى حياته إنه يُقعد من غير جواز زبى كده علشان مفيش حرمة 
تتاهل. ده نمرة وأحذء تائى ححاجة أنا آخدها واعلفها على إيه: طيب ما 
أعلف بهيمة هتجيب شوية لبن وفى الآخر هتجيب قد حقها مرتين على 
الاقل. 

عندك حبق والله. 

قلتها وأنا أكئف كاثا جديد! م أر مغلا له من قبل., ولقد فرحت به 
بمقداريوازى الخدر الذى أصبحت أحس به فى كل جمدي وأنا اد خل إلى 
أخى أحيد الذى ارنمى فى حضصنى لمدة دكائق دون أن يدرى أنى أ كاد أقع 
على الارض من فرط الإعياء. اصطحبته وجلت فى حجرة الصول مهياص 
الذى صع ندا شايا وت ركنا وخرب كى أسططيع أن أتكلم مع أخى على راحصا 
كما صرح قبل أن يتركنا. عرقت سبب حيس أحمد منه: كنت خيلالها 
أعض على شفاهى من غبائه الذى لا يعترق به بل إنه يرى نقسه مظلومًا 
فى حبمه. ل يأل عن أمه وأخوته إلا مرة واحدة بيدما مال عن الببت التى 
خطيها بالرغم مدا #تمعين أكثر من عشر مرات بالرغم من ردى الأول الذى 
أوضحت فيه عدم معرفتى بأى أخبارعدها لمشاغلى نمرة واحد, ولعدم معرفتى 
بتلك الأشكال غمرة 2: وإن كنت قد احتفظت بتمرة 2 لنقسى وإ أيدها له. 
احلت بالقرى من أخى الصقير بعد أن أنهى حكايته كما أحست 
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بندمى وبضياع مجهردى هباء. ولقد هممت أن أعلن ندهى ذلك له لولا أثى 
أحمست بعدم جدوى قولها. أخرجت من المحفظة ورقتيئ ماليتين فة المانة 
جنية, وأنا أوضح له أن أحد الاأوراق هى من أمه والأخرى منى. 

أنت أديت لهياص ابن فرناس حاجة. 

قال أحمد وأنالا انتبه إلى لقب مهياص فقلت له. 

أنت تقصد فلوس لمغرة الصول مهياص؟ ل. 

فلتها وسكت لحظات قبل أن أضيف: 

.هر ياخد فلوس يا حمادة. 

ابن فر ناس مبيعقشٌ أبوه. 

- أبن فر ناس هين؟ 

مهياص بن فر ناس. 

وإيه ابن فرناس ده؟ 

ده موضوع يطول شرحه وياخد ييجى 5 جيجاوانت ممتمجل. 

- لا والى يا حمادة؛ إيه الب فى أنكم مطلعين عليه اللقب ذه. 

أنا مطلمحش حاجة, أنا جيت لقيته اين فر ناس جاهز. 

- بى أ كيد عرفت السب إيه؟ 

أبداء أصله بيعمل فوتى كوبى كتير. 

ب بمعنى ؟ 

يعنى داعا بيقول إته ابن عبن أعيان الحلاوات» وفى الآخر يطمع فى 
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جور الحيهات اللى مع المسجون الفلان. 

معقولة. 

هوأنت تعرفه؟ 

مش قلت للك إثى جاى معاه ماثى من مكتب خخالد. 

أه. ده خدك بقى فايل متروس. 

يا ابى إيه اللغة القرية ديه؟ 

ديه لقة الكمبوقر يا عم سعد. 

ها أنا عار أنها فيها كلمات خاصة بالتعامل مع الكمبيوتر. 

لا يا باشا ديه هى لغة الكمبيوتر. 

ماشي: المهم مهياض اسم على مسمى يفني ؟ 

- يوه.. يوه. 

قالها وهويشير بيديه فى الهواء وكأنه يغنى قبل أن يضيف: 

هو فيه حد زى ابن فرناس لتهاردة. اللى أنت شقعه ده يومه بميت 
ملطوش على الا'قل. 

ثم سكت وأنا أفح حمكى غير مصدق ل يقوله أخى قبل أن يضيف 

ده لو مهمنك بيعمله 100 جية ياعم الكاتب. 

معقولة ياأحمد؟ 

ده بيرلض ياخخد [إجازة : ومطلقى مراته ورامى أبنه يقال منت سبع ستين 
٠‏ وساكل وبشرب سجاير حريقه وببحرش. 

مهياص ؟ 
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أيه ياعم بتقول مهياص ولا كأن الواحد غلط فى البخارى وملم 
كده ليه ؟ ده وسايب أبوه مرمى فى البيت زى ها الواد اللى من بلدعم قال 
وبيرفض يعحلهم قوق الحرالة أم خمين جنه مليم وطول النهار بيلقط من 
القمر الصداعى بتاع أمريكا على الهراء مباشرة. 

بمعتي ؟ 

- يعتى أنت فاكر لما كولن باول ملك القزايز الفاضية فى يجلس الأمن 
وقال إن صدام عنده حاجات منذه. 

آيوه وفى الآخر طلع كله كدب. 

عمك كولن ده جتب الد كور مهياص تلميذ مارحش له الكتاب. 

قصدك بيكدذب. 

قصدى بيكدب على الهواء طول الا ربعة والعثرين ساعة. 

- مش مصدق إن يضحك على للدرجة د يه. 

ابن فرناس ياعم سعد ده طاير وعايش فئ الأحلام وعنده7 وندز على 
الأقل بيظطلطوئه أحلام القظة اللى عايش فيها 
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عجل على ياسيدى بيت الحديث لاأنك زدتنى هما على همى. 

قالها عبد الحميد وهو يرجع يجده على الكرسى. 

متزعلش منه يا عم الياور. أصل الد كور متمود يطلب على طول 
عملا بقول رسول الله اطلنوا حوائجكم بعزة الا نفس.قالها سعد وهو منح 
اليجارة للمهرج الذى أمك بهاء وسحب نفس ثم نظر إلى عبده الذى 
طأطاً الرأس كالاوزات مما جعل المهريم يفرح عن شبه ابصامة ثم نظر إلى 
وقال: اسمع ياسعد : اعطى سمعك وبصرك لأن لبكايتى أمر عجيب لو 
كتبت بالازبر على أماق البصر لكالت غبرة لمن اعتم. إن لريسى بداية غريبة. 
فقد عاش على الكفاق طرال طفرلته وصاه . وبعاما من من أيام شبابه 
حيث ولد لاب كان يكرهه الناس لمجرد حاموره : أو حتى حصور اسمه. 
إن مهته فى حضوره وغيابه. قيرته كانت تاتى بالغم والدكد لمن يسمعه 
فى منتصف القرن الماضى. وحتى لا أتعبك فى البحث واتاؤلء فقد كان 
يعبل نحضرا. والمحضر فى اللغة هر فرظف يعلن الحتفاضبين والمتخاصمين 
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٠‏ وينفذ الأحكام.تخرب مليكى من الجيش وهو ابن العشرين وظل اريع 
مدرات يعود فى الارجازة إلى شقته التى اتخذها بيت دون أن يذهب إلى 
بيت أبيه فى الصا حية.حتى كان هماء رأى فيه شريكة حياته. فى الحقريقة 
كانت أروع مثال لم يتخيله فى أحلام اليقظة الكثيرة التى كان يعيثها طوال 
الدوات الماضية. مذ النظرة الأولى عرن أنه قد وقم حتى شوشته فى حبها. 
وهى أيفا حتى لا يتهمنا أحد بالذ كورية المفرطة حين لمحته قالت فى تفسها 
هذا ما استطيع أن أميره كما أريد. وبالفعل حدث كما أرادت واراد الله 
من قبلها. ولن أخوض فى سيرتهم ولكتى أقول أن مليكى كان التمثيل الحق 
لقدرة الخنوع : وعى التمغيل الحق لقدرة التملك.ترقى مليكى؛ حتى أصبح 
كبير اليش وتعرن بابن خالتها الذى كان يعثقهاءو كانت تراه غير جدير 
بها. استوى ابن اخائة على الزوج الرئيس حتى أصبح رئيس الديوان بالمملكة. 
مبذا اليرم الأول صار هو الكل فى الكل فراح بقوم بمتابعة أولاد الملك 
الريس . وتقديم الخدمات إلهم منذ الصفر. فاهتم بهم فى المدارس وكان 
يقوم بقضاء أى احتياجات لاببه. كان الرئيس كعادة له مدذا بداية الدرانة 
يكره الشكير فى أى شى ء كما يكره القراءة والاستماع لغير صوث حببته 
وصوته هو.ءولهذا كان يتقى كل معلوماته عن المملكة التى يحكمها من 
ابن الخالة الذى صار أخا وصديقا و ندما ؤمشارك فى كل شى وللحقيقية 
تقد ظل طوال عمره يحب بت خالته حب عذدرى جميل وهى كانت لا تره 
كرجل على الاطلاق. ولهذا اصح اين الخالة هو العين الوحيدة التى يرا منها 
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الملك كل موسسات ثملكته. اغلق باب مظالم الشعب.لم يعد يستمع إلى يجرد 
التقرير. كان يحب ان يرا نفسه غير مشفول بشى. ذات مرة وماته مظلمة 
من احد ابناء شعبما ان قرتها وهو المتململ من قراءة ابى شى.هاج وماج 
حتى ظنت انه سيدكل با عرفه من الظلم الواقع على صاحب الظلمة كما 
علمت من تعليقاته. جمع كل من فى القصر من العاملين: فد خلوا جميعا وهم 
يرتعشون لأنه كان يتمعمل قدهمه فى العقاب كما اششهر عنه.وذات مرة 
ضرب معاون له لم بقم منها وظل طوال سسراته ينام على بطنه.ارغى؛ وازبد 
ياسادة. تفتكروا فى إيه؟ طبعا فى فحوى الشكرى. فى الظلم الراقع طبعا 
على صاحب المظلمة والتاكد مثلا من صدقه أو كذبه. يفنى شكل نة 
ومش هختلف على اللى قاله سعد أو الد كور عبده. 

الملك فملا شكل حة بعد رفت رين مكبه. هذة اللجنة كانت فى 
كيفية دخول الشكوى إليه. وسنة بعذ بنة كبر الا ولاد بفيد! عن عين الاب 
الملخوم على الفاضى فى ظل رعاية امال الذى هو فى الحقيقة ابن خالة الاام 
الملكذ.ويوما بعد يوم صار للصغير أمل فى ميراث الأجداد وكانت الأم 
والخال هما المشجعان والمدعمان له وكثرت المشاكل بين الزوجة والزوج 
والابن والعشيق وحتى وجدموتى أهام القلعة منذ أسبوع والخال هو الحال. 
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فتختلف الأيات وذلك عين الحق فى كل شرعة. ومنهاجه والكل منه 
وهم | 1 

فتخلف الآيات والامر واحد ألا أن أمرالله أمر رسوله. فإن رسول الله 

وما هوإلا واحد بعد واحد.. يكون على شرع به الند يحكم. 

هل تعلمون ماسون أقوله بعد تلك المقدمة؟ 

هل يتخيل أحد منكم ما بمكن أن يأتى بعد شرع به الله يحكمٌ؟ 

أنا محمود الصيع.أقول لكم ما حدث لى هنذ دقائق.اتصل بى زوج 
أختى الد كتور عبد الحميد عبد العليم على تليفرنى المحمول وأنا في حجرة 
العمليات. كانت المريقة التى أمامى راقدة .على حامل العمليات تحظر 
مولودها الأول مند عام. كان الجنين بشكل عام يحتاس منى إلى صبر وعزعة 
ورعاية الله قبل كل شى, اعقر به عين أبيه ؛ وتكتحل به عين أمه التى بشكل 
عام أيضا تحتاج إلى رعاية الله لكى تقوم سليمة وهى التى اقترب عيرها من 
8 عاما ومريضة بالقلب. 
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م8 جكانب زاتيرع بلللاك (الهيتة الععة لخصبر التمظة ) 


لن استمر كثيرا فى شحذ تعاطفكم مع الأم أو الجدبن.فقط أصف لكم 
المطلوب منى بعد دقائق. 

هل فهمتحم ها أعنيه.أقول لكم ما حدث.ليس للأم أو الحنبئ المتظرين 
هناك ؟ بل ما حد ث لى. 

على أححد مدكم أن يبه الككاتب أن تحمود الضيع محامى وان عبد الحميد 
هوالد كور 

الحقوه ينوبكم ثواب.ده برضو غلبان والغواب فيه يجوز يا أخونا. 

ألف شكر يا جناب المهرج. 

أنا الدكورعبد الحميد عبد العليم .اتصل بى أخو زوجتى وصديقى 
الأستاذ محمود الضبع وأنا كماقلت لكم سابقا فى حجرة العمليات: ليخبرنى 
أن الحا مليمان الذى يعمل مديرا لعيادتى قد توفى. لاأشلك تاثرت كر| 
لكون الحا سلممان فى مقام المرحوم ألى كما أنه تحفظى القرآن الكريم فى 
إجازات السرات الأول من التعليم» وله أفضال كثيرة على لدرجة أنى لم 
أستوعب الأمر فى بدايته. لقد تركته أمن وهر فى صحة الخصان. كما أته 
لى يكن يشعكى من أية أمراض. ورغم ذلك ماسكت قليلا بعد أن غافتني 
دموعى التى لم تستطع مغافلتى فى موت أبى. وبعد أن انحيت من أمام 
المرأة ووقفت وأنا أضع وجهى فى أتجاه الخائط سألت محمود عن سبب 
الوفاة؟ لككه عاجلى بخبر آخر. 

لقد أميب ابه خالد بلوئة عقلية 
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خالد. 

للتها بحدة وأنا أ نتظر نفيا قبل سقوطى على الأ رض. 

على أحد منكم أن يلحق بالد كتور. الحقوه ينويكم ثواب والله. 

قالت المرأة التى تحظر مولودها منذ منوات وتحمس الأآن بقرب تزوله. 

أنا سعد الله الطالع. ديق محمود وعبد الحميد.اأقرل لكم واتا احمل 
تعش الحاج سليمان بعد أن أخبرني عبد الحكيم سليمان ابن المتوفى وزميلى 
فى العمل أن أباه أحس بهبوط فى القلب بعد أن فتح خطابا واردا من 
وزارة العدل يفيد برقض قبول ابنه خالد فى الللك القضانى كوكيل نياية 
نظرا لعدم توافر الأهلية. ولما مألته عن مصطلح فقد الأهلية لى يعطع أن 
يجيب على إلا بتعبير غاماس. 

أبوه غلبان وعلى قده. 

قالها وسقط فى الأرض وتركنى ححى الآن أفكر وأنا أحمل التعش - 
فى خائد الى أصب بلوئثة عقلية بعد أن أمسك بالخطاب هن يد أبيه الذى 
توفى فى اللحظة و الع 

على أحد منكم أن يكمل ماحدث حتى تتهى فى ذلك اليزم الحزين 

أنا محمود الضبع المحامى بالاستنان العالى. أخو زوجة سعد الله الطالع 
وزوجة الدكتور عبد الحميد عبد العليم.لن أحكى لكم عن المرحوم الحاج 
سليمان الذى أحضر الآن أربعينه. لكتى سأخيركم ما عرفته وم أنتطع 
البوح به حتى لاعز أصدقائى وأزواج أخوتى. لقد فحشت خلال الأيام 


إعاساء 


الطويلة والحزينة الماضية عن اليب الحقيقى لرفض تعرين خالد سليمان - 
المحجوز الآن متشفى العامية فى اليابة كما عرفقه من صليق له صلة 
كبيرة وشأن عظيم. لقد قالهالى دون أن يفكر للحظة وحيدة ودون مواربة. 

اث اللحية 

أنا. 

فلتها وأنا لا أعرئ لى سبا حقيقيا فى شى كنت متأكدا منه وأحلم 
به وأنمناه من كل قلى. 

- أيوه يابيه. 

ليه ؟ 

شفلعه معاك شهر فى قضية الجماعة بتوع الدقون. 

ممصلش. 

قلتها وأنا أقم بالله ما كذبت ويشهد على الله. 

لاحصل. وبالأعارة را مكانك مرة وقدم عذ كرة. 

قالها فى وجهى فوقعت على الأارض وأنا أتذ كر ما حدث لى فى ذلك 
اليوم واضطررت لا' رمال خالد بدلا عنى. 

هل تعرفون ما حدث لىي؟ 

على أحد مدكم أن ينهى تلك المأساة لأن اللى فينا مكفينا واحكاية 
ديه بالذات منقولة من حكاية حملت بس مش بالشكل الوحش اللى عمله 
الهاب ده اللى اسمه الكاتب. 
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رؤية الإخباريين لأهم مشاكل الفكر 

1 يخق معظم الاخباريين على أن أهم مشكلات تواجه الحكرهى 
البطالة, وسوء حالة مياه الشرب,<أهل الحكر يعتمدون على المياه الحوفية 
وترتفع فيها نسية الرصاص والمتجيز) 

وسوء حالة الحبز. يذ كر أحد الاخباريين وهو للعلم لا يعر العربية. أن 
المخيز الوحيد المصر م به بالحكر ينتج فى اليوم مالو ثم تقيمه على العدد 
الكلى لقاطنى أبودحرو ‏ لطلع كل مواطن بشقفة ناشفة بايتة) 

تبين وجود عمارات «تبدأ من عشرة أدوارحتى 12 دور) بكثرة وبينهم 
عثش تخص العربجة. 

بين وجود نبة مرتفعة من الامراض غرية النشأ مثل التحجر الجيرى»٠١‏ 
أرجع الأطياء ذلك لوجود حكر ابو د حرج تحت مصع أسمنت بورتلا ند 
حلوان سايقا أميك حاليا) 
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كما تبئ وجود نسبة مرتفعة تدورعابين 9043 الى 76 90 هن السكان 
مصابين بالسرطان : أرجع الأطباء ذلك يسبب مرور سلك الضغط العالى 
التى تاتى من السد العالى لتمر على كل بيوت الحكر يتخللها عمارات مرتفعة) 

تين انتشار العته < التخلص العقلى ) بين نسية غير قليلة من السكان 
رما مجاوزت اليد المسمول بكثيرد اليد المموح حب قرار اليد وزير 
الاعلام صفرت الفقى 65 90) 

مشكلة الفقر المد قع. 

تلك المشكلة لم يجد أى من الإخباريين رأى فيها لا نهم لم يجدوا سابقا 
ققرا مثل ذلك ومن أجل ذلك كتبوها بخط أحمر ولم يعلقوا عليها 

أذا قدرالدخل المنوى للمواطن الدحروجي65, 4 «< فقط أريعة 
وعشرين جيها:ففة) نضيفا وخمسة وستون قرشا) 


2 يتين من ا خصانص السكانية للحكر التسصن الى للصالة المزاجية. 
مغل توافر عدد المقاهى إذ أنه ووفق التراخيص الممنوحة من رئامة ححى 
حلوان يعتبر ا دكر من ضمن أحسن عشرة أماكن بها تلك الخدهة على مدار 
4ساعة. 879١‏ كهوة مرخصة.2275 قهوة بدون رخهمة.9999 كهرة قيد 


الانناء» يعمل 85 90 من الساكن على استمرار اكمو الا فخصادى بالنبة 
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للقهاوى اللدى بينم يعمل 15 0 من الكان على ماعدة الكافتريات. 
كما يبين من تلك الحخصائص أن النشاط الأ كير هو تجارة البانخو 
تبين ارتفاع نبة تدخين البانجو بين النساء المجاتر وهناك اكثر من حادئة 
مشهورة خرو جح مجاميع من العجائر وهم عرايا. 
كماتبين عدم وجود أى نسبة بين الاطفال لا تدخن السجائر على الاقل. 
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كنت عائذا من كفر هلال محافظة الموفية إثر مشوار عاتلى جعلنى أغير 
كل مواعيدى خلال ثلاثة أيام. كان ابن عم أبى قد مات عن عمر يناهز 
الرابعة والتمانئ. ورغم وفاة ابن عمه مذ عشرة أعوام وانعدام الصلة 
بينه وبينسا نحن أولاد المرحوم الذى عاش إلى الحاممة والحمين بالكاد 
إلا أن الواجب واجب كما صرم بذلك أخى الأكير الشيخ جدى الدى 
أصبح كبير العائلة والذى كان قد ذهب خلال الشهور القليلة الماضية أكثر 
من سبعة مشاويرما بين تحافظة الغربية بلد أمى ومحافظة الخوفية بلد أنى ومن 
هنا قرر أن يتريح ويرسلنى كائب عنه.لم أنم خلال الأيام الثلاثة فى بيتنا 
الموجود هناك نظرا لتراصل زبارات الأهل والاقارب الذين كانوا فى 
الحقيقة يحتفلون بى نظرا لعدم وجودى بنهم منذ أن مات أبىي. فتحت 
صدرى لكل الأحضان الاخنة والمشاكل المرمنة أيضا ما بين الأهل على 
الميراث وفى الحقيقة شفلت وقتى كله منذ أن عدت من تشميع الجنازة إلى 
محطة عبود حبن ودعت آخر الحاثرين بعدم الولوق على صرغة مرضية لتقيم 
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سبع فدادين ودوار وبيت من دور واحد فلم أجد مقرا منه يعد أن استلمنى 
فى البيجر من قوين إلى عبود إلا أن أكتب له رقم المحمول فى ورقة مع 
الوعد بإنهاء الموضرحع مع الشيخ مجدى. ركبت ميكروبا ص أحمد حلمى 
وفتحت الجريدة أتابع الاأوضاع التى غبت عنها 72 ساعة بالكمال والتمام. م 
يكن هناك أى جد يد ما جعلنى أغلق الجريدة وأغلق عيونى قليلا. نزلت بعد 
أن هزنى أحد الركاب بعد أن استمع مثلى إلى صوت الاتق وهر يقرل له: 

صحى الأستاذ وقوله أحمد حلمى. 

كانت عربات حلوان من بعيد ند فى صف طويل وتثمل. تقدمت إلى 
العربة الأولى والتى كان بها ثلاثة زبائن فقط ودخلت وأنا أمنى اتقفى 
بالدىء الذى لم أعد له العدة من الملا بس. بعد قلبل خرجت لاأشعل سيجارة 
ووقفت بجرار الرصيف.تقدم إلى قليلا ثم اخرم علبة سجائره ودنا مى 
وقال: 

- تسمح تولمللى. 

أعاد السيجارة لى وهو يخرج من أنفه الدخان فى طريقة مقززة وراح 
ينظر إلى ثم فال يهدوء وصوت ضهيف وهو يتق النظر إلى المماء الملينة 
بالفيوم: 

حاجة فى السريع, و واحد بتنين.والت بعيد عنك. و نور ا لكابينة نيون. 

كان أثناء الكلام يتعمد النظر فى عيونى وحين انتهى نظر إلى منادى 
الموقف الدى كان بتحرك بالقرب عنا.ثم عاد لينظر إلى منحظرا الرد. كانتت 
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الحمل مبتورة وغرية ومشحة مما جهلدى أفكر إنه معرص أو مجنون أو حتى 
خول.طالت نظوته لى ولم أسصر له على مهنة محدد ة. أخرجت النفس وقلت له 
وأنا أتعمد أن أريم على وجهى علامات العارق ببواطن الأمور وأغمض 
عضى وأثير بيدي: 

إيه الموضو ع بالطبط ؟ 

- موضوء إيه يا بيه؟ بقرلك لو م عمجل أنا كدان مسمجل ويالا بينا. 

- هالابينا على فين ؟ 

على حلوان. مش الأستاذ برضه رايح حلوان لمواخذة. 

من غير لمواخذة رايح حلوان. بى أنت مالك ؟ وتطلع مين؟ تعرفنى قبل 
كده وأنا مش و اخد بالى. ؟ 

اتشرئ ياأستاة, أنا الأسطى ريعو. 

أهلا وسهلا. وعاوز إيه يا أسطى ريعو منى إن شاء الله ؟ 

كدت أقولها وأنا أتعمد صاعة القرى أشاء الكلام. فى الحقيقة لم | كن 
أتعمد صناعة القرى منه لكنى كنت بالفعل قرفان منه ومن ملابسه وطريقة 
كلامه وحركة عيونه التى كانت تعايع منادى الموقف وهدوء صوته الذى 
يشى بشيء. غير طبيعى. ولقد أنبت نفسى كثيرا على ذلك بعد أن عدت إلى 
اليت وسو تشاركونى تانيب الفمير حين انتهى من سرد قصة الا سطى 
ريعوالذى ججاهل نظرة القرى الواضحة على وجهى وقال: 

يظهر الاشا مش واخد ياله من الكلام. 
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هوانت قلت كلام يتفهم ؟ ولا يتاخد الال منه؟ 

- مش قلت لسهادتك حاجة فى الريع والواحد بتنبن والكابية نيون 
وبعيد عنك للت أم كلثوم. 

أيوه سمعت الكلام ده. مالى أنا ومال التخاريف اللى قلحها. ؟ 

أبدا يا بانا يعنى لو كت مسععجل تيجى معاءىي سكة وأنا وانت على 
جنا الكريم تقعد جاننى فى الكابينة وأنزل الكرسى اللى فى النص وأنت 
تدفع أجرة نفرين يعنى وأشغلك شريط الت ولو مش غاوى أو تملك 
الكابينة وتتصفح الحورنال بدل ما أنت هتقعد بيجى باعة تقفأى من البرد 
لفاية الهربية ماتتملى ثم سكت قليلا وهوياخذ نقه وأضماف إيه رأيك؟ 

استغربت من الممطلحات الكثدرة التى قالها لكن حالة الجو كانت تشى 
بالفعل إنه لن ياتى بقية ال ركاب قبل ساعة إن لم تزد ومن هنا قلت له: 

ماشى يا ريعو. الواحد يتنين و نص علشان خاطرك. 

ضحك وهويشى على فراسته وأكياسته حسب تعبيره ثم قال لي: 

بعد إذ نك أمشى بقى لغاية الناصية التانية .و أناهمخطف العريية وآجى 
وراك علشان الواد ابن القحبة بتاع السرفيس خدنى منظر وهرش الموضورع 
وتمكن بسيحلى فى الموقف , وأهو الواحد بيحتاجه فى الوردية الأولى علشان 
نكمل قط الشورة السودة اللى جبعها لتفسى. 

تخركت بقدمى إلى الكشلك الموجود أهام الموقف واشتريت علية سجائر 
رغم وجورد علبتين فى الشنطة الصغيرة التى أملك بها ورحت أنظر إلى 
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منادى الموقف الذى كان يحبعى نما جعلتى أمعن فى التغطية التى أحت 
|نتى مطائب بها من أجل منظرى قبل منظر ريعو. ما إن وقفت عند التقطة 
التى أشار عليها ريعو إلا ووجدت باب العربة يفتح وهو يقول: 

مانا عسل بإذن الله.ربنا يجعل طريقنا مفروش باللحليح وعد عنا 
ولاد الموذية والصبايسر 

أعطيته سيجارة بعد أن فتح الممجل على صوت أم كلثرم وفررت أن 
اعيش بقية الطريق مع الأاغية التى كانت تحمل ذكريات كثيرة مع بعض 
الحبيبات ولكه لم يتركتى كنيرا مع الأفكار التى بدأت فى راسي والتى 
كانت تتركز فى إخصار صورة إيمان للمرة الأولى ونحن تستمع معا إلى يعمد 
عنك, وعندما كدت أمك بغاصيل وجهها ولون فستانها قال: 

الزيون ذه لفاية المعادى يالل , 75 قرش أحسن من 50 على العموم. 
نص العمى ولا العمى كله 

دخل الرجل إلى العربية وهو يستمع مثلى ناما إلى العر الذى حدده 
ريعو والذى كان يزيد عن السعر فى أى وقت آخر يربع جنيه. جلس فى 
الكبة الأخيرة دون أن يعلق على كلام ريعو الذءى وجه الحديث إلى بعد 
أن وجد أن الراكب | يعيره أدنى التفاتة وبعث له بجنيه. 

ب الزبون المتاخر إذا مقلتلوش على الأجرة قبل ما ي ركب يعمل موضوع. 
وبعدين الزبون ده غلباوى قوى وأنا عارفه وياما وجع الجمجمة. 

لم أكد أعاود تذ كر وجه إعان إلا ووقف لثلاثة زبائن أمام فندق رسيس 


1-3 


هماتون وحين عرق فنهم إنهم سينزلون عند مدخل المرديان قالك: 

النشر بنص جتيه. 

افر برضه يا عم الباشا ؟.أنت يتحمل أكياس جوافة.خد اللى أنت 
عاوزه بس أتكلم أحمن من كده. 

هكذا علق أحد الشباب والذى كان هك بيده تحمولا ومن صدره 
وتحت التى شيرت الرمادى الذى برتدى عليه جاكيت كجول تظهر 
سلسلة عريفة من الذهب الخالض. 

لمواخذة يا باشا. الواحد طول النهار بيشوق أصناق غريبة لما مبقاش 
يعرق العمى من الهناءاتفضلوا ومن غير فلوس خالص علشان الشباب 
الروش المجد ع. 

كان يقولها وهو يتصيع العطف والمككنة مما زاد من قرفى منه. احتلوا 
الكبة الأولى وراحوا يتحدثون فالغت برجهه ناما على ول يعد ينظر إلى 
الطريق ثماجعللنى انه إلى العربات أكثر منه وقال بصوت هادى: 

الشباب عند حق. الواحد ولا كانه بيقاول على شولة تبن. بن أعمل 
إيه بابيه. السواق مدا برضه على حق. أنا اتورطت واثتريت عربية مش 
عارق دلوقتى أجيب قسطها . وبضرب نففسى لمواخذة بالجزمة.حد يصدق 
ياباشا إن الرفيس بياخد 3 الا على العربية فى السنة. 

أرسل أحدهم ورقة مالية فئة الحمسة جنيهات وراحوا يكملون حد يثهم 
بموت عال: 
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بس محمد كان على حق. وقدر يقهر حسبن ويعرفه شغله: راحوا ثلا نتهم 
يركدون فى نفس واحد على الكلام.ثم قال الشاب الذدى كان يلين فائلة 
برقية وكان الخو لا يؤثر فيه: 

تحمد استحمله على الآخر.انت لو تفتكر الشهر اللى فات فى مارينا 
برضه هلل كده وخد شو كير ومحمد لم الدور علشان الكوماندا المهم. 

التهارده كمان حاول يتجنبوا على الآخر وإداله الطرشة لكن هو كان 
رخم قوى.هكذا علق أحد الشباب والذى كان يجلس بجوار الشباك 
وأخر من محفظته الصغيرة الحمة جنرهات. 

بس إيه وأيكم الواد البص كان هيتجتن من محمد وكان تقمه يعمل 
معاه أى شو بس الواد محمد واد جد ع قوى يا جماعة مدلوش فورصة مسلك 
حين وقاله مفيش داعى تنخر بفقي نهانى. 

تحدش من الكشباب العالى قرى معاه فكة؟. هكذا قال ريعو وهو يقف 
أعام فندق المرديان. 

إيه يا عم ده الواحد كان خد تاكسى احن؟ 

ياعم سيبه. 

هكذا قال الشاب الذى كان قد تحدث مع ريعو فى كيفية معاملة الزياتن 
وهو يغلق الباب وضرب على صدر زميله الذى كان ينتظر الباقى من يد 
ريعو الذى راح يبحث فى جيه الخطا عن الفكة رغم وجودها الظاهر فى 
مقف العربة فوقه مباشرة وهو بنظر إليهم من نحت لعحت. 
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حلال عليك يا عم السواق بس ابقى ميز الشيكولاتة من الجوافة اتكلم 
حلو عن كلة. 

هاشى ياعم الشباب كلهم. مقبولة الا كرامية والتعليم مع بعض. مسا كم 
عل وثتبكولاتة 'كمان, 

ثم ابتسم وهو يتحرك بالعربة ويقول لنشفه بصوت عالي: 

أهى كدة أتعد لت وبقت فل الفل كمان : ثم ترك الطريق كعادته ونظر 
فى عيونى وأضان مش قلت لحضرتتك أنا وسعادتك على فيس الكرم فعلا 
محدش بيات من غير عشا. 

ثم وضع على وجبهه وجه الحكيم وهو مازال ينظر فى عينى بعد أن التقت 
مريعا للطريق وأكمل: 

بس هو الااشكال اليومين دول فى القطار و الغذا. 

ثم قهقه بموت غريب وبطريقة استعراضية: ووقف أمام مسحشقى 
القصر العينى والتقط نص جنيه طائر من غير صاحب حصب تعبيره وهو 
يد خل بالزبون. ثم قال: 

- نص زائد نص تعقضى بعون الله والواحد يريح مساعتين زيادة قبل الفم 
الأزلى اللى إحنا فيه. 

كنت قد انتهيت من اختراع طريقة للتأقلم مع الأسطى ريعر الا وهى 
وضع ابتسامة منابة لكل ما يقرله بعد أن منعنى من أم كلثرم, بنفس الطريقة 
التى منعنى يها من قراءة الجريدة لدقيقة واحدة. ورحت أمنى نفسى بأمية 
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سعيدة مع زوجتى التى ذهبت إلى بيت أختها وفى نفس الوقت بيت زوجها 
صديقى الد كتور محمود إثر غيابى عنها لمدة ثلاثة أيام بعد أن أعود بها إلى 
بيتنا فى المعادى وبعد عشاء أو فطور أى ما يمى وشوربى لسيجارة معمرة 
من الصنف ورحت أراجع كل السناريوهات الممكن حدوثهاء وبين الحين 
والآخر أفشخ حكى ردا على كلام ريعو الذى لم يترك أى منائبة للكلام 
وخصوصا بعد أن صاريقف على كل ممطة فى | نتظار نص يبحث عن صاحب 
نصيه ونم يعد يجيب عن تعليقات بعض ال ركاب الذين كانوا يحثونه على 
المضى والا كاء بالرزق الذى بعئة الله له إلا بجملة صفيرة مكررة. 

حاضر يا أستاذ ‏ بالراحة. دقيقتين بإذن الله ونمشى. 

هكذا راح يرد على كل الزيائن الذين لم بملوا من الكلام وراحوا يسلمون 
الراية بعضهم لبعض بعد كل محطة. 

همه عندهم حق. كل وأحد فيهم عاوز يروح يدفى فى حتصن مرآته 
باللسلامة وخصوصا فى اجو اللى ما يعلمه إلا الله ده. بس أنا كمان على 
حق,أعمل [يه وأنا خاطب يقالى أربع سنين ومماى حماه أجارك الله. 
محبطلش طلبات, أخلص من حاجة تفتح فى حاجة تانيةءبنت الزيه مسكانى 
من إيدى اللى بتوجعى , مش يتحب ألبت. هات بقى يا خلو. طب يا ست 
بحب البت ماثى. بس إن كان حيك عل متلحوش كله. مش المثل 
بقول كدم ؟ 

ولم ينظ رحتى هزة الرأس وأ كمل: 
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- لكن على مبن.ده ست من بتوع إن كان حبيبك عسل خليه يجيب 
زيت.أربع سين وأنا قاعد على الطارة ولمؤاخذة «طيزي؛ مبتشفش, بزل 
من عربيتى اللى عليها أقاط 150 ألف جنيه أركب التانية. و كله ده ليه. 
؟علشان أعرنق أمدد أققاط المخروية ويفضل حاجة اتخرزبيها واجيب 
عيال اننه أعلم هيعيشوا إزاى فى الزمن الأغبر ده" .الدنيا عماله تولع وكل 
حاجة بقت الواحد منها باتبن زى حضصرتك كده لمواخدة. 

قالها وهو ينظر إلى ضاحكا تاركا عيونى تتظر يلوه أحمست بها منذ 
راكبت معه وهو يسالي: 

تصدق وتامن بالله ؟ 

وم يحظر أن أكمل ما أؤمن به وأ كمل. 

إمبار ح الحاجة بعوقى عاو زين بحيب شهر غوين علشان رمضان على 
الأبواب ولازم نبعت لاختك موسمها.هى قالت لى كذه وأنا طلعت فيها 
عديك.ما حدا كنا متفقين إنها ثايلة الأريع تشهر نوين لا اجى أتجوز فى 
العيد إن شاء الله. الأربع تشهر صفرا على شهرين. قلنا ماشى. كمان عاوزة 
تصفصفهم على شهر؟. رحت قلتلها ده ميرضيش ربا الأربعة صقصفوا على 
اتنبنء كمان عاوزة شهو يامه.راحت يعالى كذده وعينيها دمعت وقالت لى 
إن قزازة الزيت بقت بخمة جنيه ونص. والند العظيم تلاتة بين يألى 
فيه ربناء [هى شارية قزازة الزبت ب 16 قرش. والكلام ده فى عهد المرحوم 
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الادات قبل ما يتكل يشهور.معقولة يرصل فى عهد اللى يجعل كلامنا 

ثم نظر إلى مليا وأضاف 

ده يبقى موت يا أستاذ. والله العظيم ثلاثة موت. 

وم يفتح فمه بكلمة بعدها. كانت العربة المرعة قد أطاحت بالجزء 
الخاص به فى لىظة فارقة دون أن يصاب أ عنا بأذى.وكانه حين كان 
يذ كر الموت قد أمعد عاه. للحظات ل أتبين ما حدث كنت قد ارتطنت بجلوه 
العربة وعدت إلى مكانى مرة أخرى ول أغمض عيونى منذ انفجر زجاج 
العربة. فتحت الباب بهدوء وأنا أفرد كف يدى لاأ'طمئن عليه وقبل أن 
أضع رجلى على الاأرض نظرت إلى ريعو لأعرن ما حدث له.لكن لم يكن 
هناك شيء يذ كرنى به غير بقية من رأس على ععجلة القيادة وفوقها ماما بعهض 
الجنهيات الملوثة بالدماء التى كانت قد نزلت إلى الأرض قبل قد مى. 
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هل تذ كرون قصة أيوب المصرى ؟ 

أيوب المصرى ذلك الانان الذى كان بتميع يصبر لا حدود له 
حتى أنعي ائله عليه بالشفاء. دعونا من هذا وحاولوا أن تتذ كروا معى قصة 
اللحفاة اللطيئة جداء لككها تعرى أهدافها , ومشابرة حتى الرصول إليها. 
تلك السلحفاة التى استطاعت أن تتسبق الأرئب السريع العدوء وفازت فى 
الشوط النهانى. 

لماذا اختار اننه نيه أيوب المصرى لكى يفمل به ذلك ؟ 

أليس الله يفعل ما يريد ؟ 

فال الملاك وفى عيونه يظهر نور ا -لىق. 

لحكمة فسرها علماء الأديان على مر التاريخ بداية من لحظة أن خلق 
الله أدم عليه السلام إلى كتاب صراع الحخضارات.هل تعرفه أم أشر م لك 
بداية من اللإصحاح الأول الذى يدا هكذا 
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نهاية بقرله عزشآنه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

١وأيوب‏ اذ نادى ريه تداءً خفيا.آنى مسى الضر... ) 

كل ذلك لأقول لك فضل الصبر على الابعلاء. 

لا شلك الجلرس إليلك أيها الكاتب له فرائد لا يحمد عتباها. 

ثم هز قدمه ونظر إلى طرق حذانه اللميع وهو يحس بالفخر لقريه من 
صحن الملك الذى جعله يفحم الكاتب الذى يقف أمامه فى وضع يرثي 
له. هكذا أحس المهرج وهو يرفع نظره ويضيف بصوت اليكيم 

يجب عليك أ لا ترهق نفك كيرا يا صديقى. لدرجة أن تاتى بجملة 
حقيقى لا يرهق نفسه مثلك.انظر. الناس فى الشارع ضى من طريق إلى 
طريق وأنت ترهقنا معك دون جدوى. المأكن مادقا معك حبن قلت لك 
أن ترتق نعال بشكل جيد خير لك كثيرا نما ترهق به نفلك وأنت تحس أنك 
تصيع شيا ذا بالك. 

بعد أعوذ بالله من الشمطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ وإذا خاطبهم الماهلون قالوا سالام؛ صدق الله العظيم 

قال الكاتب بصوت راتق وهو يشعل سبجارة ويتحرك ليقف إلى جوار 
المهرس الذى يليه دائما قبل أن يذهب إل الملاك الذى هناك ليجلس جواره 
وهو يضيف 

أعلم أن الله فعال ل يريد. كما أعرق حكمة خلق أيوب عليه السلام 


0ٍصجكهض. 


كما وردت فى الكتاب المقدس والقران الكريم. و أفهم ما يرمى إليه ربيب 
صحن الملك بعلماء الأديان.وايس من أجل ذلك طرحت مؤلى الذى 
اعيده عليكم الآن دون أن أطلب منكم ردا لانى سو أفسر مقذى لما ذا 
اختار الله نبه أيوب المصرى لكى يفعل به ذلك؟ 

أولا يجب على أن أقول أن الله يفعل كل شى ببب يدخره عنده 
أوحتى يظهر حكمنه. أظن أن ذلك الكلام بديهى لأن كل منكم كاد أن 
بتهمى بالكفر ليقوز باللإمان وحده. لذلك أعود لأقول أن لأيرب بجوار 
البوة والصبر والابتلاء شيء يجب الانباه له وهو فى الحقيقة لا يقل عن 
كل الصفات الابقة ألا وهو 

الهوية المصرية. 

هل أخذ أحد باله ئما كسب الله على المصريئ. 

وغير المصدق يراجع التاريخ لأنى لن أستنفذ قوتى وأرهق نفسى فى 
' شرم كب الله الغنى عنها. 

أعود إلى الفقرة الثانية فى المقدمة وهى. 

دعونا من هذا وحاولرا أن تتذ كروا معى قصة السلحفاة البطيئة جدا 
؛ لكنها تعرى أهذافها , ومثابيرة حتى الوصول إليها.تلك اللحقاة التى 
استطاعت أن تبق الأرنب السريع العدو : وفازت فى الشرط النهاتى. 

لأقول لكم إن تلك القمة مكتوبة تشعب مصر. مصر...........مصر 
الجديدة والقدعة جدا 
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( صفر) 


مائم اليخروج به صن خلال اليحتثت. 

[-إزالة تلك البورة المليئة بالفساد. 

ممحاكمة الموؤلس عن انتشار تلك العشوائيات مذ بذاية اكمانيات فى 
عهد الريس الخالى. 

3 إمحجار أرض فى أدغال أفريقيا لأقامة مراعى لتدريب الأسود على 
أن يتغذوا على قاطنى حكرابو دحرو ج بعد قشل أى إصلام نتيجة القفاد 
التام عملا بقول الرسول لكريم « تداعى له سائر الجد بالسهر والحمي) مع 
الاستغادة فيما بهد من الأسود فى سرك الخلر 

4 - سحب بطاقاتهم الانتخابية لتوزيعها على الممتحقين للدعم فى 
انتخابات الرنائة المقبلة وعليكم خير 

تكوئت تلك اللجبة المشكلة بتعليمات هن السيد القائد الاعلى للقوات 
الجوية والقائد الأعلى لنقوات المسلحة والقائد الأعلى للشرطة والقائد 
الأعلى للصحافة والقائد الأعلى للحزب والقائد الاعلى لكل ما هو أعلى 
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وأوطى قى بلاد تركب الراما والعربات المصفحة. 
من الآخر أحلى قائد لكاقة مصالح العباد؛ ورب العاد مطلع وشايف إنه 
أحن رئيس مسكنا بعد سيد نا محمد صلى آلله عليه وملم هو سيد نا تحمد.. 
صلى الله على لاعنه وصافح)..وتحت رعاية ١‏ الشريض جدا الفقى الجديد) 
السيد وزير الاعلام وبماركة السيد ولى الله الصالح اضر عليه اللام 
١‏ أبوا لحن كمال الشافذلى سابقا العز حالياا وصدق رسول الشعر اذ قال. 
وعلشان كده إحنا اختر. ا ل 
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ناقخص واححد 


1.) 


تأخير. 
الملطة تفسد و كذلك يفعل الضعف. والضعف المطلق يفسد 
إفادا مطلقًا. 


جوزيمف جويه 


القاهرة. حلران. أ عضي 2005 
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1 
ردك 


هم الاسغادة من مجموعة كتب الصديق الأستاذ تبيل عبد الفتاح 
هم الابعفادة من كعاب إققار القلاحسن للد كور الصديق حين كثلك 


الحزء الثاتى يعنران: المهرج والملاك والكاتب الذى لم يكن هناك 


د أم مليصضة: 


صدر للكا 


1-أوراق العربة النوبية مجسرعة مترعام 1988. 

2 كنما رائبت بععا حلوة أقول ياسعاد رواية 1995 سللة ابدعات هينة 
قصرر الثقافة. 

3 دائماما أدعرا النواتى رواية 2001 مكة الاسرة. 

4- مثال صغير لشكرك 2004 محالية دارميربت. 

61-5 شارع زين الدين 2006 روايات الهلاك. 

6 ملاك القرصة الاخيرة 2008 دار فكرة. 

7 احزان الشماس 2010 المجلن الاعلى. 

8 ملاك الفرصة الاخيرة جر ثانى 2012 دار رؤية. 


نحت ؛ أحتيع ‏ 
أم مليحة رواية. 
رجال اتلقها الهرا رواية. 
رب الحكايات الصغيرة رواية. 
كلب عجور رواية. 
- يكن يجب على الملائكة جموعة. 
كها كان يجب على الملاتكة محالية . 
هنا و بالتحديد, يجب أن نعيش ترفلة ‏ 


شركة الأهل للطباعة والنش, 
( موواظيتلى سايم ) 
ن: 23904095 - 239-5952496 
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